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كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

٦٣٤

على الــرغــم مــن تحديد موعد المؤتمر الــدولــي الــخــاص بالأزمة 
السورية، وبداية انفراط عقد المواقف المتشددة لبعض القوى 
الإقــلــيــمــيــة كــقــطــر وتـــركـــيـــا، إلا أن الأجـــــــواء الــمــيــدانــيــة الــداخــلــيــة 
المتصاعدة في حلب وريف دمشق وأماكن أخرى متعددة على 
الــخــارطــة الـــســـوريـــة، تــبــدو وكــأنــهــا تــغــرد خــــارج ســـرب المشهد 
الـــدولـــي والإقــلــيــمــي الــــعــــام.. وإنّ فــهــم هــــذا الــتــصــعــيــد الــمــتــواصــل 
والـــمـــتـــزايـــد خــــال الأســـابـــيـــع الــمــاضــيــة، بــوصــفــه مــحــاولــة لكسب 
الــنــقــاط الأخـــيـــرة مـــا قــبــل الــتــســويــة الــســيــاســيــة، وإن كــــان فــهــمــاً 
صحيحاً إلا أنــه يبقى فهماً جزئياً لا يعبر عــن جــوهــر عمليات 

التصعيد الأخيرة..
يستقر وراء هذه العمليات مجموعة من الأسباب أهمها:

أولًا: الـــمـــأزق الــــذي تــعــانــيــه عــــدد مـــن الـــــدول الإقــلــيــمــيــة الــداعــمــة 
للعنف في سورية، والتي تجد في حل الأزمة السورية سياسياً 
الإقليمية،  الــمــعــادلات  الــاحــق على  تهديداً لمستقبلها وتأثيرها 
وعلى رأس هذه الدول تأتي السعودية المرتبطة بشكل نهائي 
مــع الــفــاشــيــة الــعــالــمــيــة الــجــديــدة ومــركــزهــا، أي الــجــزء المتشدد 
بـــ»داعــش«  المتمثلة  المباشرة  من الإدارة الأمريكية، وأدواتـــه 

وأشباهها..
ثانياً: المأزق الذي يعانيه ائتلاف الدوحة ومعه القوى الدولية 
قــدرتــه على  بــعــدم  الــتــي يمثل مصالحها، والمتجسد  والإقليمية 
ضمان وجوده اللاحق داخل أي عملية سياسية سورية، نظراً 
لمعرفته العميقة بضعف تمثيله الشعبي، ولقناعته أنه سيتبخر 

بمجرد انحسار العنف والمواجهات..
ــتــــه، فهم  ــاً: يـــشـــارك مـــتـــشـــددو الـــنـــظـــام ائـــتـــاف الــــدوحــــة أزمــ ــثـ ــالـ ثـ
يــخــشــون الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة ويــخــشــون تــحــديــداً مــن أن تــؤدي 
هذه العملية إلى تغييرات بنيوية عميقة في بنية النظام القائم، 
وهو الأمر الذي لا يستطيعون ضمان عدم حدوثه، إلا بطريقة 
واحدة، هي رفع مستوى التصعيد إلى حدوده القصوى سعياً 
وراء تحويل جنيف من مكان لإيقاف التدخل الخارجي وإيقاف 
العنف وإطــاق العملية السياسية إلــى مكان لإقــرار نتائج هذه 
العملية مسبقاً وفرضها على السوريين، الأمر الذي لا يختلف 
بالجوهر عن طموحات الائتلاف، بما يسمح لمتشددي الطرفين 
بــالــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام الــقــائــم مــن حــيــث جــوهــره الاقــتــصــادي- 
التصعيد  بينهم. ويلعب  فيما  السلطة  وتــحــاصــص  الاجــتــمــاعــي، 
العسكري هنا دوراً محدداً هو محاولة مصادرة نتائج جنيف 
قــبــل انـــعـــقـــاده، وبــالــضــبــط قــطــع الـــطـــريـــق عــلــى عــمــلــيــة ســيــاســيــة 

حقيقية يتم الاحتكام فيها إلى الشعب السوري.
رابعاً: وراء محاولة متشددي الطرفين استباق نتائج المؤتمر، 
ومحاولاتهما تأجيله أو حتى إلغائه، تبقى واشنطن ومعسكرها 
وكــــل أعــــــداء الــشــعــب الــــســــوري الــمــســتــفــيــد الأكـــبـــر مـــن اســتــمــرار 
اســتــنــزاف ســوريــة وإنــهــاكــهــا لتصل إلـــى الــمــؤتــمــر الــدولــي وهــي 

بأضعف أحوالها..
عود على بدء، فإن ارتفاع مستوى التصعيد، أياً كانت أهدافه، 
يتناقض مع الميل العام للتوازن الدولي القائم والمتحرك لغير 
مصلحة واشــنــطــن، والــــذي يــفــرض نفسه بــقــوة أكــبــر يــومــاً بعد 
آخـــر. ولــذلــك فــإن الإصــــرار على عقد جنيف وتوجيهه لتحقيق 
غــايــاتــه الـــثـــاث الأســـاســـيـــة: )إيـــقـــاف الــتــدخــل الـــخـــارجـــي، ووقـــف 
العنف بالتزامن مع إطلاق عملية سياسية( هو الخيار الوحيد 
أمـــــام جــمــيــع الـــشـــرفـــاء الـــســـوريـــيـــن أيــنــمــا وجـــــــدوا، وإن مــكــافــحــة 
الإرهاب تمر قبل كل شيء عبر بوابة وقف التدخل الخارجي، 
ومن ثم عبر تحالف السوريين موالين ومعارضين في وجهه. 
ولا يمكن الوصول إلى أية نتائج حقيقية في محاربة الإرهاب 
طــالــمــا اســتــمــر الــتــدخــل الـــخـــارجـــي، لـــذا لا يــحــق لأحـــد الــمــتــاجــرة 
بــتــضــحــيــات الــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري عــبــر وضــعــه أمــــام مهمة 
مستحيلة هــي إنــهــاء الإرهــــاب مــع اســتــمــرار الــتــدخــل الــخــارجــي، 
بــل يجب التوجه بأقصى سرعة ممكنة للحل السياسي الكفيل 
بإنهاء التدخل الخارجي، وبالتالي الكفيل بتمهيد الطريق أمام 

السوريين وجيشهم للقضاء على الإرهاب..

لماذا رفع منسوب التصعيد؟

تباكٍ قليل

مراوغة كثيرة
‭‭ةيروسلا‭ ‬ةمزألا
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ضد‬‭ المسلحين
٠٧١٠١١١٤

وراس  الميلاد  بعيد  محتفلة  نــاس  في  قــال 
يخطر  معقول  مشانا؟  شو  قولكم  السنة.. 
مناطقنا  جوات  حابسينا  يللي  المسلحين  ببال 
حواجز  ببال  أو  النظام  يقاتلوا  عم  أنهم  بحجة 
النظام يللي مسكرين علينا الطلعة هنن كمان 
وهالكينا بالقصف كل يوم والتاني بحجة أنهم 
عم يضيقوا ع المسلحين.. معقول يخطر ببالهم 
نفس..  ناخد  ويخلونا  شوي  علينا  يحلحلوها  أنو 
بس نفس.. أو يخلونا ندفن أمواتنا بهدوء.. والله 
عبالي  بقا..!جاية  الحالة  طولت  كتير..  هيك 
هنن  عليهم  واتطمن  بالمدينة  قرايبيني  زور 
كمان.. ما وضعهم متل وضعنا مع المفخخات 

والهاونات..!

*****
يقيموا  بدهم  ما  يللي  منكم  الملحدين  الكفرة 
أنجاس..  يا  دبح  منهم..  نخلص  بدنا  الله  حدود 
والمشركين  الكفار  لعند  تطلعوا  بدكم  لوين 
مسلمين  حالهم  بيسموا  نــاس  فيهم  ويللي 
شوارعهم  يزينوا  عم  براء..ويللي  منهم  والدين 
حفلات  ويقيموا  المزينة  الأشجار  وينصبوا 
طاعته  عن  يلهي  بما  بالله  والعياذ  مختلطة 
برعاية النظام وزبانيته.. وقال شو هنن أحرار..! 

نحنا أولياء الله ويللي ما بيعجبوا حدو السيف.. 
وخليه يموت يللي يموت.. ومالو..!

*****
الوهابيين السفلة قال بدهم حرية..  الإرهابيين 
يا  بتعرفوها  أنتو  ليش  )عر..ـات(..  يا  حرية  أيا 
دبيحة؟ والله لازمكم حرق وإبادة أنتو وأهلكم 
مشكلة  ومو  الحاضنة..  وبيئاتكم  وجيرانكم 
البلد!  بتعمر  بترجع  وحكومتنا  قيادتنا  بكرا 
جايين  يللي  قطعانكم  مع  وجودية  المعركة 
مؤامراتكم  ومــع  أقصاها..  إلــى  أقصاها  من 
بسورية..  مليون   10 يضل  وخليه  وأسيادكم.. 
بس يكونوا سوريين عنجد.. قديش صرلنا تلات 
جيشنا  مشكلة  مو  عشرة..  خليهم  سنين؟ 

البطل بالمرصاد..!

******
آدم  بني  كنت  أنا  أخي  الــزمــن..؟  ها  على  آخ.. 
انقتل  لما  إلا  سلاح  حملت  ما  بحياتي  طبيعي.. 
هلأ؟  مبسوط  أنا  يعني  قالولك  قدامي..!  أخي 
التاني..!  قفا  واحد  يموتوا  عم  ورفقاتي  أهلي 
جمعة  أصبروا  بيقولولنا  وهدنك  سنين  وتلت 
عاد  وما  وعلقنا  النظام..!  يسقط  لح  تانية 

نعرف نخلص، لا عاد قدران ترك السلاح ولا عاد 
من  النظام  نارين،  بين  وصفيان  قاتل،  قدران 
تانية..  جهة  من  متلها  ويللي  والنصرة  جهة 
مين كان بيعرف إنو الأمور رح توصل لهون.. شو 

بدي ساوي هلأ؟؟ 

******
هلأ..  تعمل  عم  خطيبتي  بتكون  شو  ترى  يا 
ع  يصيح  عم  هالختيار  بعدو  أهلي..؟  وكيفن 
داق  الأكــل؟  مع  مي  حطتلوا  ما  لأنو  الختيارة 
السنة  راس  ع  إجازة  آخد  فيني  ريت  يا  خلقي.. 
يا  اشتقتلهم..!  والله  عليهم..  بتطمن  بركي 
ونافد  ــاش  الأوب مع  بمعركة  فايت  تراني  من 
ولما  قدامي..!  يروحوا  عم  بالزور..ورفقاتي  منها 
الصبح  من  حاجز  شي  ع  بنزرع  بيريحني  معلمي 
اتحمم  بدي  لك  رجليي..  تبسمر  لحتى  الليل  لآخر 
واحد  بتشوف  بالمعركة  والناس..!  العالم  متل 
بتشوف  بس  تقتلوا  لازم  ما  ســوري  أنو  بتقدر 
من  أبوهم  قرعة  بتعرف  ما  تلاتة  تنين  جنبوا 
وين..! وع الحاجز بتشوف نظرات تململ بعيون 
بنعرف  صرنا  بس  تحكي..  مسترجاية  مو  ناس 
وبعدين..  لك  لاء..!  ومين  عنجد  بيتبسلمك  مين 

بعدين بسما ها الحالة؟

الافتتاحية

في حلب
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ــــي اتـــبـــعـــتـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــ ــــة الــــــهــــــجــــــوم الأســـــــاســـــــيـــــــة الـ ــقـــــطـ ــ نـ
الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة والــــاحــــقــــة عـــلـــى الـــقـــطـــاع 
ــــل »تـــطـــويـــره  ــنـــاعـــي مــــن أجــ الــــعــــام خــــاصــــةً الـــصـ
وإصــاحــه« كانت تبدأ بتصويب الــنــيــران على 
الــعــمــال، والــنــغــمــة الــتــي تــــردد بــمــعــظــم الــتــقــاريــر 
الــحــكــومــيــة الـــصـــادرة عـــن وزارة الــصــنــاعــة، أن 
ــارة« الـــشـــركـــات  ــ ــــســ ــيـــســـي فــــي »خــ الـــســـبـــب الـــرئـ
والـــمـــعـــامـــل وجـــــــود عـــمـــالـــة فـــائـــضـــة تـــــــؤدي إلـــى 
رفع التكاليف الإنتاجية، مما يجعل المنتج في 
القطاع العام مرتفع السعر لا يستطيع عندها 
المنافسة مع القطاع الخاص المنتج للأصناف 
نفسها، مما يفاقم من كميات المخازين للمنتج 
النهائي، ويجعل إمكانية التصريف لهذا المنتج 
فيها صعبة، وهــذا المنطق السائد في الدوائر 
الحكومية ليس وليد الساعة، بل هو يستند إلى 
الــتــي قدمتها  مجموعة واســعــة مــن التنظيرات 
مــؤســســات دولــيــة اســتــقــدمــت مــن أجـــل دراســـة 
واقع القطاع العام لأجل إصلاحه وفقاً لوجهة 
النظر الليبرالية التي ترى أن الخطوة الأولى 
بالأصلاح تنطلق من تخفيض عدد العمال في 
الــمــعــامــل، ولــكــن أي عــمــال يــــراد تخفضيهم هم 
التقارير  أكــدت  عمال الإنــتــاج المباشرين التي 
الــنــقــابــيــة الــمــقــدمــة إلـــى الــمــؤتــمــرات الــنــقــابــيــة أن 
ــــي أعــــــدادهــــــم لأســـبـــاب  ــاك نـــقـــصـــاً حـــقـــيـــقـــيـــاً فـ ــنــ هــ
ــا مـــمـــانـــعـــة الــــحــــكــــومــــات فـــــي رفــــد  ــنـــهـ مـــخـــتـــلـــفـــة مـ
الــمــعــامــل بــدمــاء جــديــدة متعلمة، ومختصة في 
المهن المختلفة التي تتطلبها العملية الإنتاجية 
وهــذا متوفر في خريجي المعاهد والثانويات 
الــصــنــاعــيــة، وخــريــجــي الــجــامــعــات، الأمــــر الـــذي 
سيؤدي إلى تطوير فعلي في العمل الإنتاجي 
والإداري، خاصةً إذا ما ترافق مع تحرر كامل 
مـــن ســـطـــوة الــقــوانــيــن الــبــيــروقــراطــيــة الــمــعــيــقــة 
لــلــعــمــل والــمــســؤولــيــن الــمــنــتــفــعــيــن الـــذيـــن يـــرون 
في القطاع العام البقرة الحلوب دائمة العطاء 

دون حساب.
الــقــطــاع الــعــام أثــبــت قــدرتــه عــلــى الــتــخــفــيــف من 
وقـــع الــحــصــار الــجــائــر الــمــضــروب عــلــى شعبنا 
بــالــرغــم مــن الــوهــن الـــذي أصــيــب بــه عــلــى مــدار 
ــة الــحــالــيــة مــن ذلـــك بسب  عــقــود، وزادت الأزمــ
الــــخــــراب والــــدمــــار الــطــائــلــيــن، بـــالإضـــافـــة لــلــدور 
الــذي لعبته بعض إدارات المعامل والشركات 
بــالــتــكــافــل والـــتـــضـــامـــن مــــع مـــــــدراء الــمــؤســســات 
ــقــــرار  ــاذ الــ ــ ــــخـ الـــصـــنـــاعـــيـــة غـــيـــر الــــــقــــــادرة عـــلـــى اتـ
الــمــطــلــوب اتـــخـــاذه فــي إعــــادة تشغيل المعامل 
وفــقــاً للمستجدات مــن الـــظـــروف، مــمــا زاد من 
الخسائر المادية »تاميكو نموذجاً« التي مني 
بها، والتي كان من الممكن تقليلها إلى الحدود 

الدنيا عما هي عليه.
إن النضال من أجل الحفاظ على ما تبقى من 
القطاع العام، وإعادة تشغيله بطاقته القصوى 
ــيـــل مــهــمــة وطـــنـــيـــة تـــقـــع عـــلـــى عــاتــق  دون عـــراقـ
الــقــوى الــشــريــفــة والــنــظــيــفــة، والـــقـــوى الوطنية 
ــــداً وحـــامـــيـــاُ  ــائـ ــ الــــتــــي تـــــرى فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام قـ
للاقتصاد الوطني، في مقدمتها الحركة النقابية 
ــتــــي تــســتــطــيــع فـــعـــل ذلــــــك مــــع تــــوفــــر الإرادة  الــ

السياسية والكفاحية لهذا العمل الوطني!!. 

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

الهجوم على القطاع العام 
لمصلحة من؟

التسريح التعسفي يزداد شباباً!!

ǧǧعلي نمر

أن معظم أصحاب العمل أصبحوا يتجهون إلى التهرب من 
الالتزامات المترتبة تجاه العمال، دون الأخذ في الاعتبار 
مــا قــد يتركه هــذا الأمـــر مــن تــداعــيــات خــطــيــرة، ليس أقلها 
ارتــفــاع فــي نسبة البطالة فــي صــفــوف العمال السوريين، 
ــــدادهـــــم حـــســـب الأرقــــــــام الـــرســـمـــيـــة مــا  ــذيــــن تــــجــــاوزت أعـ والــ
ــكــــاس الــســلــبــي عــلــى  ــعــ ــامــــل، والانــ ــقــــارب ثـــاثـــة مـــايـــيـــن عــ يــ

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
لم يعد مقبولًا ما يتعرض له العمال السوريون من صنوف 
استغلال مهينة، ما يؤدي حتما إلى أبعد بكثير من مسالة 
منافسة على فرص عمل، إلى ما لا تحمد عقباه اذا لم يتم 
تداركها ووضع حد لها، وذلك عن طريق منع الصرف من 
العمل وإقـــدام الحكومة متمثلة بـــوزارة العمل على اتخاذ 
التدابير بحق كل صاحب عمل يقدم على استبدال عماله 

بعمال آخرين أو تسريحهم دون وجه حق.
ولا نختلف على أن شركة الحافظ للبرادات من الشركات 
الجديدة  بـــدأت مرحلتها  الــتــي   الخاصة  المنتجة  الوطنية 
في منتصف السبعينيات، وقد بذلت الشركة جهوداً كبيرةً 
أدائــهــا ومنتجاتها وتقنيات  إلــى تطوير وتحسين  تــهــدف 
ومعدات التصنيع فيها بما يتلاءم مع كل ما هو عصريّ 
فــي هــذا المجال مــن الصناعة، وتعتبر شركة الحافظ من 
الشركات الهندسية العريقة التي تنتج التصاميم للبرادات 
المنزلية المختلفة، وتقوم ورشــات خاصة في  والأدوات 

مــن الآلات والتجهيزات وقوالب  العديد  الشركة بتصنيع 
المشاريع المستحدثة كما تقوم بإجراء  الــبــرادات لتغذية 

عمليات الصيانة اللازمة عليها.
لـــقـــد وظــــفــــت الـــشـــركـــة طـــاقـــاتـــهـــا ومــــــواردهــــــا كــــافــــة لــتــحــقــيــق 
رسالتها في إنشاء وتطوير صرح اقتصادي عريق يكون 
مــثــاً يُــحــتــذى، إلا أنــهــا وفــي الآونـــة الأخــيــرة ومــنــذ انــدلاع 
الأزمة التي ضربت البلاد، ومع استمرار عمليات تسريح 
العمال في القطاعين العام والخاص، وبدون أدنى اعتبار 
لحقوق العمال أو تقديم تعويضات لهم، وتدهور مستوى 
المعيشة، اتجهت الشركة أيضاً نحو تسريح واسع للعمال 

ومحاصرة وضرب أي نشاط مستقل لهم. 
حــيــث أكـــــدت مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــمـــال أن جــمــلــة مـــن الــتــســريــح 
التعسفي لعمال الشركة تجري، وذلــك دون تدخل من أحد 
سواء وزارة العمل أو الاتحاد العام لنقابات العمال، حيث تم 
تسريح ما يقارب الـ1000 عامل من العدد الكلي والذي يقدَّر 
بنحو 2000، واليوم يتم تسريح الباقي دون سبب واضح، 
ــبـــوع الــفــائــت تـــم تــســريــح 150  ولا عـــذر مــقــنــع، وخــــال الأسـ

عاملاً ليضاف إلى جيش المسرًّحين والعاطلين عن العمل.
الــعــمــال ومــن خــال صحيفة »قــاســيــون« طــالــبــوا بإنقاذهم 
الكاملة  التعسفي والعمل على نيل حقوقهم  التسريح  مــن 
دون نقصان، وعدم تحميلهم تبعات الأزمة التي اجتاحت 
البلاد، فهل تتحرك وزارة العمل والنقابات لإنقاذهم حتى 
تبقى الشركة وعمالها تزداد شباباً أم توضع القضية قيد 

الكتمان؟!.

أنقذوا عمال القطاع الخاص

ǧǧياسر حاج حسين
 وأكـــــد أيـــهـــم جــــــرادة أمـــيـــن الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي اتـــحـــاد عـــمـــال دمــشــق 
لـ»قاسيون«: أن تسريح آلاف العمال بالمصانع والشركات تم عن طريق 
عدة أساليب منها الإغلاق الكلي، أو الجزئي الذي يؤدي إلي توقف الإدارة 
وخــطــوط إنــتــاج بعينها داخــــل الــمــصــانــع، أو عــن طــريــق عــمــلــيــات تخفيض 
الورديات داخل المصنع الواحد وتخفيض العمالة دون اللجوء إلي الإغلاق.

وأوضــح جــرادة أن بعض المصانع بحاجة لإعــادة الهيكلة حتى يتم إعادة 
العمال، وأن هــذه ينطبق على كلا القطاعين نظراً للتشابه بين العديد من 
الــشــركــات فـــي طــريــقــة الــتــعــامــل مـــع الــعــمــال، والـــــذي يــشــتــد أكــثــر فـــي الــقــطــاع 
الخاص، وخاصة في الأماكن الساخنة التي منعت العمال من الوصول إلى 

معاملهم .
فيما أكد عضو المكتب التنفيذي أمين شؤون العمل في اتحاد العمال أحمد 
الحسن أن عمال القطاع الخاص الذين تم تسريحهم نتيجة تدمير أو إقفال 
منشأتهم في المناطق الساخنة هم الأكثر ضرراً، بالإضافة إلى عمال القطاع 

الفندقي والسياحي.

وأوضــــــح الــحــســن فـــي تــصــريــح لـــه أن الأزمــــــة قــضــت عــلــى عــمــلــهــم، وأصــبــح 
العاملون عاطلين عــن العمل وليس لهم دخــل يعتمدون عليه فــي حياتهم، 
مــشــيــراً أن هــذا الأمـــر شمل المحافظات كــافــة حيث يــقــدر عــدد العاملين في 

القطاع الخاص الذين فقدوا عملهم بين /500 – 600/ ألف عامل.
ويــقــدر اتــحــاد غــرف السياحة عــدد العمال الــذيــن فــقــدوا وظائفهم جزئياً أو 
كلياً بحوالي 40٪ من حجم العمالة السياحية المقدرة في ســوريــة، أي ما 
يــنــوف عــن خمسين ألـــف عــامــل ومــوظــف اضـــطـــروا إمـــا لــتــرك وظــائــفــهــم أو 
العمل بنصف الأجر الذي كانوا يتقاضونه سابقاً نتيجة انعدام السيولة لدى 

المنشآت السياحية.
وعــن حجم الخسائر أشــار الحسن أن الخسائر كبيرة جـــداً، بــالإضــافــة إلى 
القيمة الــمــاديــة لــهــذه الــمــنــشــآت حــيــث أن تــقــديــر الــخــســائــر فــي الــقــطــاع الــعــام 
والــــخــــاص والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة والـــخـــدمـــيـــة صــعــب ولــــن يـــكـــون دقـــيـــقـــاً وأرقـــامـــه 
متفاوتة، على سبيل المثال لا الحصر فإن خسائر وزارة الصناعة وحدها 
قدرت بــ/345/مليار ليرة، ناهيك عن قطاع النفط والمنشآت القطاع الخاص 

وخاصة في حلب.

مع كل موجة عنف ونزوح 
وتهجير، وحالة عدم 

الاستقرار التي تتعرض 
لها البلاد تنتشر علانية 

وعلى نطاق واسع ظاهرة 
تسريح العمال من معظم 

المؤسسات والشركات سواء 
في القطاع الخاص أو العام 
بنسب أقل، منهم من مضى 
سنوات طويلة على وجوده 

في عمله، واستبدالهم 
بأعداد قليلة من الذين 

يرضون بأجور زهيدة، 
سعياً لتعويض خسائرهم 

من الأرباح جراء الأزمة.

دفع العمال مثل غيرهم من أبناء الشعب، ثمن والأزمة التي أرخت بظلالها على الجانب الاقتصادي التي شهدتها سورية، والتي أثرت بشكل 
كبير علي العمالة السورية، وأدت إلى إغلاق أكثر من 4500 مصنع ومعمل في مختلف المناطق الصناعية المنتشرة في جميع المحافظات 

السورية، بحسب أحدث التصاريح عن القيادات النقابية ومكاتبها التي على التصاق بالطبقة العاملة في كل أماكنها.



03قاسيون ـ العدد ٦٣٤ الأحد ٢٩ كانون الأول ٢٠١٣   شؤون عمالية

ǧǧأبو فهد
في الوقت الــذي تطالب فيه القوى الشعبية 
الــــكــــادحــــة وجـــمـــيـــع ذوي الـــــدخـــــل الـــمـــحـــدود 
بـــردم الــهــوة الــواســعــة بين تكاليف المعيشة 
والأجور على حساب ذوي الأرباح الكبيرة 
ونــــــاهــــــبــــــي قــــــــــوت الــــــشــــــعــــــب، شــــــهــــــدت الـــــبـــــاد 
ارتــــفــــاعــــات كـــبـــيـــرة غـــيـــر مــــبــــررة عـــلـــى أســـعـــار 
الـــســـلـــع ذات الاســــتــــخــــدام الــشــعــبــي الــــواســــع، 
الشيء الذي ينال من كرامة المواطن ويزيد 
مــــن أعـــبـــائـــه الـــتـــي لــــم تـــعـــد تــحــتــمــل ويــضــعــف 
مــنــاعــة الـــوطـــن الــتــي تـــــزداد عــلــيــه الــضــغــوط. 
ــهــــديــــدات الأمـــريـــكـــيـــة ــــــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة إلـــى  ــتــ والــ
أقصى مداها مما سيؤدي إلى زيادة التوتر 
الاجتماعي وهو ما تهدف إليه قوى العدوان 

الخارجي وامتداداتها في الداخل.
وإذا كنا نحذر دائــمــاً ولا نــزال مــن خطورة 
الأهــداف الكبرى لبرنامج قوى البرجوازية 
الطفيلية والبرجوازية البيروقراطية الرامي 
إلـــــــى قــــونــــنــــة الــــنــــهــــب عــــبــــر نــــهــــج الــخــصــخــصــة 
الــزاحــف ضــد القطاع الــعــام وإضــعــاف القوى 
ــــي الـــمـــجـــتـــمـــع وســـــــد الأفـــــــــق أمـــامـــهـــا  ــيــــة فــ الــــحــ
اقتصادياً وجر عربة العولمة المتوحشة إلى 
الوطني إخضاعاً  اقتصادنا  بلادنا وإخــضــاع 
نــهــائــيــاً لــلــســوق الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة، والـــذي 
ينعكس ســلــبــاً عــلــى تــطــور الإنـــتـــاج الــوطــنــي 
بــشــكــل عــــام، فــإنــنــا نــنــاضــل إلـــى جــانــب جميع 
الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة الـــخـــيـــرة والــنــظــيــفــة والـــتـــي 
ــثـــر مــــن أي وقـــــت مــضــى  تـــشـــاهـــدهـــا الــــيــــوم أكـ
لـــــرض الـــصـــفـــوف لــتــحــقــيــق الـــمـــهـــام الــوطــنــيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ــاً عـــن الـــوطـــن وكـــرامـــة  ــاعــ بــشــكــل مـــتـــرابـــط دفــ

المواطن.
ومن هنا فإن التصدي لموجة الغلاء الفاحش 
ــبــــاد الآن هــــو عـــمـــل وطــنــي  الـــتـــي تـــجـــتـــاح الــ
وديمقراطي بامتياز، وهو واجب على جميع 
القوى السياسية الوطنية، والتي من دونه 
لــن تكسب ثقة الــشــارع ولــن تستطيع تعبئة 
قوى المجتمع على الأرض وتعزيز الوحدة 
الــوطــنــيــة لــصــد الــمــخــاطــر الــتــي تــواجــه بــادنــا 
ومــنــطــقــتــنــا، وهــــذا لا يــتــطــلــب فــقــط الــحــد من 
ارتفاعات الأسعار وإعادة النظر بالسياسات 
الــمــتــبــعــة، والـــتـــي أدت بمجملها  الاقــتــصــاديــة 
إلـــى إضــعــاف اقــتــصــادنــا الــوطــنــي، بــل يتطلب 
الــجــمــاهــيــر واحتياجاتها  مــطــالــب  تلبية  أيــضــاً 
الــــمــــاديــــة ورفــــــــع الاســــتــــغــــال عـــنـــهـــا وإطــــــاق 
الــحــريــات السياسية الــعــامــة للشعب الـــذي لا 
رهــــــان إلا عـــلـــيـــه. إن الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة 
المطلوبة اليوم، يجب أن تستند بقوة على 
إعادة النظر بالسياسة الأجرية المتبعة التي 
لـــم تــــؤد إلا إلــــى زيـــــادة الــفــقــيــر فـــقـــراً والــغــنــي 
غـــنـــى، وذلـــــك مـــن خــــال إعـــــادة الــنــظــر بــالــحــد 
ــار  ــعـ الأدنـــــــى لــــأجــــور كــــي يــتــنــاســب مــــع الأسـ
التي لا يستفيد من ارتفاعها إلا حفنة قليلة 
في المجتمع. وتغطية الزيادات على الأجور 
من الموارد الحقيقية التي يمكن أن توفرها 
ضــريــبــة عـــادلـــة عــلــى أصـــحـــاب الأربـــــاح ذوي 

الدخل اللامحدود.
إن الـــحـــل الــــعــــادل لــلــقــضــيــة الأجــــريــــة سيخلق 
الــظــرف الــمــنــاســب لــلــوصــول إلـــى دخـــل مجز 
ــفــــقــــراء ولــكــل  لـــصـــغـــار الـــكـــســـبـــة والـــفـــاحـــيـــن الــ

الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم.

ǩǩ2004 فاسيون العدد 234 تشرين الثاني

عربة العولمة المتوحشة

من الأرشيف
العمالي

تأسيس جمعية استهلاكية 
على حساب العمال

ǧǧريم علي

وفــي هــذا السياق طبّلت وزمّــرت وزارة التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك عن افتتاحها لعددٍ من الصالات والمراكز 
الــمــواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية في مختلف  لبيع 
الــمــحــافــظــات والـــمـــدن، وحــتــى فــي بــعــض الــقــرى عــن طريق 
سياراتها المتنقلة بغرض تقديم هذه المواد بأسعار أقل من 
السوق، وكسر أسعار التجار، وخاصة المنتجات الأساسية 
والـــضـــروريـــة الــتــي تــلــبــي احــتــيــاجــات الــمــواطــن الــيــومــيــة من 
ــــزيـــــت والـــمـــنـــظـــفـــات والـــســـمـــن والأقـــمـــشـــة  الــــــرز والـــســـكـــر والـ
والسجاد بأسعار مناسبة جــداً، بالإضافة لإعلانها مؤخراً 
عـــن قـــــرار بــتــشــكــيــل لــجــنــة تــســعــيــر إداري لــــــ14 ســلــعــة منها 

البيض والفروج وحليب الأطفال.
رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، وجه المجلس الأعلى 
ــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي، مــــؤخــــراً بــــزيــــادة ما  لــلــتــخــطــيــط الاقـ
أسماه »المخصصات المالية لمؤسسات التدخل الإيجابي« 
وتــفــعــيــل الـــمـــؤســـســـات الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة 
وحماية المستهلك وتأمينها للمستلزمات المعيشية والتشدد 

في مراقبة الأسعار وزيادة منافذ التدخل الإيجابي.
كــمــا تــم الاتـــفـــاق عــلــى اعــتــمــاد »صــيــغــة الــبــيــع بــالأمــانــة« عبر 
التي يرغبون ببيعها  البضائع  التجار بتسليم  الاتــفــاق مــع 
عبر المؤسسة مع التأكيد على تقديم هذه البضائع بأسعار 

يعاني المواطنون 
السوريون وخاصة 

الطبقة العاملة 
السورية من أوضاع 

اقتصادية صعبة مع 
فقدان العديد منهم 

عملهم بسبب تأثر 
الاقتصاد بأعمال 

العنف والعمليات 
العسكرية، ترافق 

ذلك مع ارتفاع جنوني 
للأسعار ونقص في 

مواد المحروقات، 
ما زاد من أعباء 

المعيشة، إضافة إلى 
حصار اقتصادي جائر.

تقل عن الأسواق وضمن معايير الجودة المطلوبة، مؤكدا 
أنه »تم منع التعامل مع أي تاجر ليس لديه سجل صناعي 

أو تجاري منعا للتلاعب بالمواصفات«.
ومـــن ضــمــن الــحــمــلــة ذاتــهــا تــم اتــخــاذ قــــرار بـــأحـــداث جمعية 
تــعــاونــيــة اســتــهــاكــيــة فـــي مــقــر هــيــئــة تــطــويــر الـــغـــاب بمدينة 
السقيلبية، فجاءت الطامة برأس العمال والموظفين دون 
وجه حق، بعد أن تم اقتطاع مبلغ مالي قدره / 525/ ل.س 
من جميع العاملين في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب 
بشكل قسري ودون الأخــذ برأيهم، أو موافقتهم المبدئية 

على ذلك الإجراء.
والأنكى أن الغالبية العظمى من الموظفين بعيدين جداً عن 
مدينة السقيلبية، ولا يستفيدون منها أو من خدماتها أو 
أرباحها أي شيء، نتيجة اضطرارهم للرجوع إلى مناطقهم 
وقراهم، ومنهم من يبعدون عن مقر الهيئة كقسم »الزيارة« 
مثلًا 40كــم وقسم »شطحة« 25 كــم وغــيــره الكثير بنسب 
متفاوتة، والمستغرب أكثر هو وجود جمعية استهلاكية لا 

تبعد عن مقر الهيئة أكثر من 50م.
أخــيــراً مهما كــان المبلغ المقتطع مــن رواتـــب الــعــمــال قليلًا 
ليس مقبولًا بأي شكل من الأشكال تطبيقه دون وجه حق، 
خاصة وأن نسبة  كبيرة منهم لا يستفيدون منها، نفذوا 
قرارتكم دون النيل من حقوق أحد، كما يجب إعادة المبلغ 

المقطوع إلى أصحابه، وفي ذلك كل العدل!!.   

جاءت الطامة 
برأس العمال 

والموظفين دون 
وجه حق، بعد أن 

تم اقتطاع مبلغ 
مالي قدره / 525/ 

ل.س 

دراسة تُطبخ على نارٍ هادئة!
ǧǧمحرر الشؤون العمالية

المقدمة التسريبات التي خرجت  مناسبة هــذه 
ــة الــــتــــي يــتــم  ــ ــ ــــدراسـ ــ ــــول الـ ــ عـــــن وزارة الــــعــــمــــل حـ
ــــوة الــعــمــل  الـــحـــديـــث عـــنـــهـــا، والـــخـــاصـــة بـــتـــطـــور قـ
ــــام 1970 وحـــتـــى 2021، والــــتــــي تــجــري  مـــنـــذ عـ
بالتنسيق مــع الــمــكــتــب الــمــركــزي لــإحــصــاء من 
خلال عدة اجتماعات يتم عقدها بغية التوصل 
لــنــتــائــج ومــــؤشــــرات دقــيــقــة عـــن حـــاجـــة مختلف 

القطاعات من فرص العمل سنويا.
ــيـــة إلـــــــى أن  ــلـ ــــة مـــحـ ــيـ ــ ــــل إعـــــامـ ــائــ ــ  وأشـــــــــــــارت وســ
الدراسة سترفع خلال أسبوعين أو أكثر بقليل 
إلـــــى رئــــاســــة مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء بـــعـــد اســتــكــمــالــهــا 
ليتم توجيه المعنيين لمناقشتها بشكل مفصل، 

وحسب مصادر خاصة بها أنه لغاية تاريخه لا 
يوجد أرقام عن العمالة والفرص الضائعة خلال 
الــوقــت الـــراهـــن، لــوجــود صــعــوبــة فــي إجــــراء أيــة 

مسوحات ميدانية حقيقية.
لذلك لابد من التنويه آن أغلب الملفات والقضايا 
وزارات  تــدخــل  تتطلب  الحكومة  تعالجها  الــتــي 
لــكــن عــمــلــيــة التنسيق  مــتــعــددة وإدارات كــثــيــرة 
بين الإدارات والــوزارات ما زالت بطيئة وغير 
فعالة وكــل »يمشي على هـــواه«، مــن هنا نؤكد 
على الجهة الدارسة مراجعة جميع الجهات بما 
فيه الاتحاد العام النقابات العمال قبل إصدار أية 
دراسة تكون على شاكلة قانون العمل 17 الذي 
كـــان بــحــاجــة إلـــى قــانــون آخـــر لــتــغــيــيــره ونــســفــه، 

وفي ذلك كل العبر!!.  

تعتبر عملية الإصلاح والتطوير ذات 
أهمية حين تكون هدفها تحسين مستوى 
معيشة الناس وتقديم الخدمات المطلوبة 

لضمان ثقة المواطنين بتلك العمليات، 
لذا لا بد من كسر حاجز عدم الثقة بين 

المواطنين والحكومة بقضايا ملموسة، 
ولا بد من العمل على إشاعة قيم وأهداف 

مشتركة بين الجميع من أجل دعم نمو 
الاقتصاد الوطني، ومن أجل إقامة علاقة 
تكاملية بين القطاعين العام والخاص، 

ولهذا لابد من تفعيل آلية التشاور بين 
الحكومة والقطاع الخاص وإحداث لجنة 
عامة لتنسيق المشروع الإصلاحي ضمن 

نطاق تلك العلاقة التكاملية.



قاسيون ـ العدد ٦٣٤ الأحد ٢٩ كانون الأول ٢٠١٣   مناقشات مشروعي  برنامج )الإرادة الشعبية( ونظامه الداخلي04

مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية:

خُطوَةٌ.. خُطوتانِ.. خُطوات إلى الأمام..!
يشكل مشروع برنامج حزب الإرادة 

الشعبية خطوةُ أخرى إلى الأمام بعَصفٍ 
ذهني، وقراءة معرفية مكثفة لحركة 

التاريخ والمجتمعات عالمياً وإقليمياً 
وداخلياً، تتمثل بانغلاق الأفق أمام 

الرأسمالية العالمية وتوابعها من خلال 
أزماتها المستمرة وأزمتها الحالية، 

وانفتاحه أمام الحركة الثورية العالمية 
في ظِلّ موازين القوى العالمي الجديد 

وتحولاته،ونزول الشعوب إلى الشارع، 
أي أنّ هناك فضاءً سياسياً يموت وفضاءً 

سياسياً جديداً يُولد، وما بين الموت 
والولادة كثير من الآلام، وكثير من 

الأحلام التي تتحول إلى واقع..

ǧǧزهير مشعان

وينبثق عن القراءة المعرفية، رؤية موضوعية 
ــــه وازديـــــــــــــاد حــــدة  ــــحـــــولاتـ لــــلــــواقــــع الـــمـــتـــغـــيـــر وتـ
الــــــصــــــراع الـــطـــبـــقـــي والــــتــــنــــاقــــضــــات، وضــــــــرورة 
ــيـــــن قـــــوى  ــ الإمــــــــســــــــاك بــــالــــتــــنــــاقــــض الأســـــــــــــاس بـ
ــغـــــال، وبــــيــــن الـــفـــقـــراء  ــ ــتـ ــ الـــنـــهـــب والـــظـــلـــم والاسـ
والمستغَلين، وعــدم الانــجــرار إلــى التناقضات 
الــثــانــويــة الــقــومــيــة والــديــنــيــة والــطــائــفــيــة،ومــنــع 

تحولها إلى رئيسية..
ــيــــة مــــواقــــف  ــمــــوضــــوعــ ــة الــ ــ ــ ــــرؤيـ ــ ــــن الـ ــثـــــق عــ ــ ــبـ ــ وانـ
ومــــــهــــــام، تــــبــــدأ بــــالــــحــــزب واســــتــــعــــادتــــه لـــــــدوره 
ــــى قـــاعـــدتـــه الاجــتــمــاعــيــة  الـــوظـــيـــفـــي وعــــودتــــه إلـ
والجماهيرية بخطابٍ وممارسة مناسبين،من 
أجــل الانــطــاق خــطــوة أخـــرى نحو المستقبل 
ــتـــوســـط وآفــــــــاق الــبــعــيــد،لــتــحــقــيــق  ــمـ الـــقـــريـــب والـ
الــتــغــيــيــر الـــجـــذري والــشــامــل،عــبــر ربــــط الــمــهــام 
الاجتماعية،  والاقتصادية  السياسية  الوطنية 
ــيــــة، وصـــــــــولًا إلــــــى تـــحـــقـــيـــق أعـــلـــى  ــقــــراطــ ــمــ والــــديــ
ــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة أي  ــدالـ ــ ــــق عـ ــمـ ــ ــــدلات نـــمـــو وأعـ ــعـ ــ مـ
الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة كــــحــــل وطــــــريــــــق لــــبــــنــــاء ســــوريــــة 

الجديدة التعددية الديمقراطية...

ما العمل
لــحــظــة  مــــن  الانـــــطـــــاق  أولًا:  يــتــطــلــب  ــذا  ــ هــ إنّ 
ــتــــصــــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــتــــحــــولات الاقــ تــــوقــــف الــ
ــتـــقـــدم وبــــــدء تـــراجـــعـــهـــا وتــــراجــــع الــحــيــاة  عــــن الـ
هدم  وليس  الديمقراطية  والعملية  السياسية 

كل ما سبق.
ــــذا لا يــعــنــي الــــركــــون إلـــــى حــتــمــيــة الـــتـــاريـــخ  وهــ
بعيداً عن حركة المجتمعات كما يرى البعض 

ممن يتصفون بالجمود..

ــا يـــــــرى مــن  ــمــ ــايــــة كــ ــهــ ــنــ ــــن الــ ولا بـــــالانـــــطـــــاق مــ
يتصفون بالعدمية أو بإصلاحات شكلية وكما 
تـــرى الـــقـــوى الــمــهــيــمــنــة لــتــضــمــن بــقــاءهــا وبــقــاء 

نهبها..
ــفـــــرز( طــبــقــيــاً  ــ وإنــــمــــا يــعــنــي الـــعـــمـــل لــتــحــقــيــق )الـ
وســـيـــاســـيـــاً فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع والــــــدولــــــة ولإعـــــــادة 
ــــدّ الــــقــــوى الــطــبــقــيــة  ــفـــاف والـــــوقـــــوف ضـ الاصـــطـ
السابقة المهيمنة التي تشابكت مصالحها على 
حساب مصلحة الشعب والــوطــن، واللقاء مع 
الـــقـــوى الــطــبــقــيــة والـــثـــوريـــة الــجــديــدة الــوطــنــيــة 
الـــتـــي تــتــكــون فـــي الـــفـــضـــاء الـــجـــديـــد والــمــطــالــبــة 
بـــحـــقـــوقـــهـــا..الـــفـــرز الــــــذي يـــدفـــع لــلــســيــر بــعــمــلــيــة 

التغيير الحقيقي. 

فما هي سِمات الفرز الطبقي 
والسياسي..؟

الفرز ضرورة طبقية :
لقد جاء في الرؤية: )إنّ عملية الفرز الحقيقي 
بين المستغِلِِين والمستغَلين بالتوازي في كل 
من المجتمع وجهاز الدولة المتضخم والقوى 
ــلـــفـــة ضـــــــــــرورة مـــوضـــوعـــيـــة  الــــســــيــــاســــيــــة الـــمـــخـــتـ

للحفاظ على الدولة نفسها ( . 
ــقـــــوى الــعــدمــيــة  ــ ــــرزٌ لـــلـــقـــوى الــــجــــامــــدة والـ ــ أي فـ
وكل مكونات ما قبل الدولة الوطنية، القومية 
ــيـــريـــة الـــمـــتـــطـــرفـــة  ــفـ ــكـ ــتـ ــة الـ ــيــ ــنــ ــديــ الـــمـــتـــعـــصـــبـــة والــ

ǧǧأحمد العبدالله

يتكرر في مشروع البرنامج فكرة انفتاح الأفق 
أمام الحركة الثورية العالمية، لتلعب دورها في 
استكمال التطور التقدمي للمجتمع البشري نحو 

نظام العدالة الاجتماعية، النظام الاشتراكي...
إن الـــمـــشـــروع يــنــطــلــق فـــي طــــرح هــــذه الــفــرضــيــة 
على أســاس أن النظام النقيض أي الرأسمالي، 
وصــــل إلــــى حـــافـــة الإفـــــاس بــالــمــعــنــى الــتــاريــخــي، 
فهو من جهة قد امتد في طول الأرض وعرضها 
وليس أمــامــه المزيد مــن المساحة ليجدد نفسه 
عبر عملية النهب الذي كان يمارسها، باعتبار أن 
تحقيق الربح عبر النهب هو المعبر عن طبيعته 
البنيوية، وعجز خــال عقدين مــن الهيمنة على 

العالم عن حل أية مشكلة حلًا حقيقياً، ومن جهة 
ــــرى يـــمـــر بــــأزمــــة بــنــيــويــة عــمــيــقــة لـــيـــس أمـــامـــه  أخــ
خــيــار حقيقي لــلــخــروج مــنــهــا، وعــلــيــه فـــإن الــبــاب 
ــــر أن الـــشـــرط  مـــفـــتـــوح لـــنـــظـــام بــــديــــل، بــمــعــنــى آخـ
الموضوعي للبحث عن نظام بديل قائم، ويبقى 
هــنــا ضــــرورة تــوفــر الــعــامــل الـــذاتـــي لتحقيق ذلــك 
الاخــتــراق على المستوى الــدولــي ضــد منظومة 
الــراســمــال الــعــالــمــي، وإيـــجـــاد نــمــوذج يــحــتــذى به 
لقيادة عملية انتقال البشرية إلى الأفق الجديد، 

فهل هذا ممكن؟
لا شك أن عملية التغيير نحو النظام الاشتراكي 
فــي أي بــلــد كـــان بــغــض الــنــظــر عــن الــشــكــل الــذي 

ستأخذه يفترض توفر عاملين أساسيين:
• الشرط المعرفي: في فهم الظواهر الاجتماعية 

الراهنة فهماً علمياً ثورياً.
• الأداة السياسية: أي الحزب السياسي المنظم 

لعمل الجماهير وتوجيهه بالاتجاه المنشود.
تفيد التجربة التاريخية، إن الظرف الموضوعي 
عــنــدمــا يكتمل فــإنــه بــالــضــرورة يــوفــر فــي الــوقــت 
الــمــنــظــمــة   الــــذاتــــي، أي أن الأداة  الـــشـــرط  نــفــســه 
لعمل الجماهير ستولد بالضرورة من تناقضات 
الــــواقــــع نــفــســه، وهـــــذا الــــواقــــع هـــو الـــــذي ســيــفــرز 
ــقـــادرة عــلــى الــقــيــام  ــــر الـ الــنــخــب والـــقـــيـــادات والأطـ
ــــذة بــعــيــن الاعــتــبــار  بـــهـــذه الــمــهــمــة الــتــاريــخــيــة، آخـ
كل التجربة التاريخية للحركة الثورية العالمية، 
ــثــــورة  ــتـــجـــربـــة فـــــي ظـــــــروف الــ ومـــــطـــــورة هــــــذه الـ
العلمية التكنولوجية مستفيدة من آخر ما أبدعه 

العقل البشري في ميدان العلوم المختلفة.

مشروع البرنامج.. وموضوعة انفتاح الأفق!

والـــعـــشـــائـــريـــة الـــمـــتـــزمـــتـــة والـــطـــائـــفـــيـــة الـــكـــريـــهـــة 
والليبرالية الجديدة المتوحشة التي تشابكت 
طبقياً مع البرجوازية البيروقراطية المهيمنة 
ــــذي  ــــاء الــ ــفـــــضـ ــ ــــكـــــونـــــات الـ ــــي الـــــــدولـــــــة. وهـــــــي مـ فــ
ــمــــوت، ومـــواجـــهـــتـــهـــا مــــع الـــحـــفـــاظ عـــلـــى بــنــيــة  يــ
الدولة وتغيير دورها لمصلحة القوى الثورية 
والــشــعــب والـــوطـــن ولــيــس هــدمــهــا كــمــا يــحــدث 

الآن..
الفرز سياسياً:

 كما جــاء فــي الــرؤيــة )الــضــرورة الموضوعية 
لـــلـــفـــرز يــكــمــلــهــا الـــعـــامـــل الــــذاتــــي بــتــقــديــم الـــقـــوى 
الثورية برامجها السياسية المتكاملة الوطنية 
ــيــــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  ــاعــ ــمــ ــتــ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الاجــ
أجــل تجميع جماهير  مــن  الملموس  ونضالها 
ــا، لـــتـــســـريـــع عــمــلــيــة الـــفـــرز  ــهـ الــمــضــطــهــديــن حـــولـ
وتقليل تكاليفها وأخذها نحو نهايتها المنطقية 
ــــي الــــطــــريــــق الــــوحــــيــــد لــتــحــقــيــق الـــتـــغـــيـــيـــرات  وهــ
الجذرية والمهمات التاريخية للثورة الوطنية 

الديمقراطية المعاصرة.(
ــفـــرز مــوضــوعــيــاً فـــي الــمــجــتــمــع  وقــــد بــــدأ هــــذا الـ
بــالــحــراك الــشــعــبــي.الــعــفــوي وعــــودة الجماهير 
ــنـــشـــاط عـــالـــي  ــيـــاســـي بـ ــمـــل الـــسـ ــعـ إلــــــى ســــاحــــة الـ
ــثــــورة الــمــضــادة  الــمــســتــوى رغــــم مــــحــــاولات الــ
ــعـــــودة إلـــــــى الــــثــــنــــائــــيــــات الــــوهــــمــــيــــة وضـــــرب  ــ ــالـ ــ بـ
الــتــيــارات الــثــاثــة الــيــســاري والــقــومــي والديني 

ــار الــتــغــيــيــر  ــــن مــــســ بـــبـــعـــض لــــحــــرف الـــــحـــــراك عـ
الـــجـــذري والـــشـــامـــل لــكــل الــبــنــى الــســابــقــة وهـــذا 
الــحــراك الشعبي لــن يتوقف حتى يــأخــذ مــداه 
المهام  وتحقيق  والــشــامــل.  الــجــذري  بالتغيير 
الثلاث للثورة الوطنية الديمقراطية المعاصرة 
ــــة  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــة،والاقــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــوطــ ــــة الــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ وهــــــــــي ) الـ

الاجتماعية،والديمقراطية( .
وقد جاء في الرؤية أيضا: 

وثورة كهذه  ليس لبناء الاشتراكية، وطريق 
لــبــنــاء ســوريــة الــتــعــدديــة الــديــمــقــراطــيــة فحسب 
) وإنــمــا هــي استكمال لمهام التحرر الوطني 
بتحرير كامل الأراضي العربية المحتلة وعلى 
رأســـهـــا الـــجـــولان وفــلــســطــيــن الــتــاريــخــيــة وحــل 
الــقــضــيــة الــــكــــرديــــة عـــلـــى أســــــاس تــحــقــيــق كــامــل 
الحقوق الثقافية والمدنية للسوريين الأكراد(.

ولتحقيق كل ذلك فإنّ حزب الإرادة الشعبية 
)يسعى( للتحول إلى الطليعة الواعية المنظمة 
الــكــادحــيــن بسواعدهم  الــعــامــلــة وســائــر  للطبقة 
وأدمــــغــــتــــهــــم فــــــي ســـــــوريـــــــة، )ويـــــعـــــمـــــل( لـــلـــقـــيـــام 
بــدوره الوظيفي التاريخي الــذي يعني قدرته 
عــلــى الــتــحــكــم الـــواعـــي بــالــعــمــلــيــات الاقــتــصــاديــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــجــــاريــــة فــــي الــــبــــاد وتــوجــيــهــهــا 
لمصلحة تلبية مصالح الجماهير وهذا يتطلب 
أشــــــكــــــال تـــنـــظـــيـــم الــــــحــــــزب لــــصــــفــــوفــــه وهـــيـــئـــاتـــه 

بصورة مرنة تخضع للظروف الملموسة .
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وبـــيـــعـــه لــلــمــســتــهــلــكــيــن بــســعــر قـــريـــب مــــن ســعــر 
الـــتـــكـــلـــفـــة، بـــمـــا يــخــفــف مــــن عــمــلــيــة الـــســـحـــب مــن 

الأجور إلى الأرباح عن طريق التجارة.
إلا أن تــمــثــيــل جـــهـــاز الـــدولـــة لــلــمــصــلــحــة الــعــامــة 
وعدم انحراف دورها غير مضمون كما حدث 
في سورية حيث توسعت حلقات التجارة على 
هــامــش دور الـــدولـــة فــي الــتــبــادل، ثــم استقلت 
وبــــــــدأت تــــأخــــذ حــــيــــزاً هــــامــــاً وقــــطــــاعــــات كـــامـــلـــة، 
وبــعــدهــا اســتــولــت عــلــى قــطــاعــات تــجــارة كانت 
تــتــحــكــم بــهــا الـــدولـــة، وحـــولـــت دور الـــدولـــة في 
القطاعات المتبقية إلى دور ربحي، كما حصل 

في رفع الدعم عن المحروقات والأسمدة..

اتحادات زراعية صناعية توزيعية
لذلك فإن دور الدولة في عملية التداول رئيسي 
لأنــهــا الــوحــيــدة الـــقـــادرة عــلــى تــشــكــيــل منافس 
كبير لهؤلاء، ولكنه غير مضمون الاتجاه إلا 
إذا ترافق مع دور للمنتجين أنفسهم في عملية 
الــتــبــادل ومــع تــراجــع لـــدور الــتــجــار.. لــذلــك فإن 
نقطة الانطلاق ينبغي أن تكون دور توزيعي 
للمنتجين، وذلك ممكن أن يكون نقطة رئيسية 
لاستكمال فكرة المجمعات الزراعية الصناعية 
المحلية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي من 
منتجات ذات ميزات مطلقة لكل منطقة محلية 
أو مـــيـــزات نــســبــيــة مـــع تــعــظــيــم الــقــيــم الــمــضــافــة 
ــكـــن أن  ــــن الـــمـــمـ ــ ــبــــط، ومـ ــرتــ ــتــــاج صــــنــــاعــــي مــ ــإنــ بــ
نضيف أن المنتجات الزراعية الصناعية لهذه 
المجمعات يفترض أن تعود ملكيتها لــإدارة 
الــمــحــلــيــة الــذاتــيــة لــهــذه الــمــجــمــعــات الــتــي عليها 
أن تــســتــكــمــل عــمــلــيــة الإنـــتـــاج بــعــمــلــيــة التسعير 
والتسويق بحيث أن تجمع المنتجين وصفتهم 
ــاتـــحـــادات إنــتــاجــيــة مــحــلــيــة شعبية  الــمــســتــقــلــة كـ
ــاً تفاوضياً أقـــوى فــي الــعــاقــة مع  يعطيهم وزنـ
الــحــلــقــات الــتــجــاريــة الــمــوزعــة، ويعطيهم قــدرة 
ــــود  ــــراء نـــتـــيـــجـــة وجـ ــــشــ ــار الــ ــ ــعـ ــ عـــلـــى تـــحـــديـــد أسـ
احتمال البيع بشكل مستقل، حيث من الممكن 
أن تنتقل هذه الاتحادات الإنتاجية إلى البيع 
الـــمـــبـــاشـــر لــلــمــســتــهــلــكــيــن بــنــســب يـــتـــم تــحــديــدهــا 
وفـــق هــوامــش ربـــح تــعــود تــراكــمــاتــهــا لمصلحة 
الاستثمار فــي هــذه المجمعات ذاتــهــا، وتــوزع 

بــيــن أعــضــائــهــا، وبـــذلـــك فــــإن الــمــلــكــيــة الــجــمــاعــيــة 
الــمــذكــورة تجعل عائد  للإنتاج فــي المجمعات 
ــتــــداول مـــوزعـــاً بــيــن أعــضــائــهــا وتــلــغــي  عــمــلــيــة الــ
البيع من  دور الحلقات الوسيطة عــن طــريــق 
المنتجين بإداراتهم المحلية إلى المستهلكين..

نقاط ملموسة
ــلــــقــــات  مـــــــن الــــمــــمــــكــــن إضـــــــافـــــــة فــــــكــــــرة دور الــــحــ
الوسيطة في توزيع الثروة الجائر إلى بنود 
ـــتــــصــــادي مــــن الـــبـــرنـــامـــج، ووضــــع  الـــجـــانـــب الاقـ
ــــأداة رئــيــســيــة لإعـــادة  ــا كـ ــ هـــدف تــخــفــيــف دورهـ
تـــوزيـــع الـــثـــروة وتــعــمــيــق الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، 
ويضاف إلى ذلك بنود تفصيلية حول مسألة 

التداول يمكن تبنيدها كالتالي:
• دور كبير للدولة في عملية التجارة بتأمين 
الــمــســتــلــزمــات الإنــتــاجــيــة لــلــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة 
ــــة الــــصــــنــــاعــــيــــة تــــحــــديــــداً  ــيــ ــ ــــزراعــ ولـــلـــمـــجـــمـــعـــات الــ
بــاســتــيــراد مــؤســســات الــدولــة مــبــاشــرة، وليس 

عن طريق وسطاء تجاريين.
ــة لـــلـــمـــنـــتـــجـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــيــــل اتـــــــــحـــــــــادات إنـ • تــــشــــكــ
ــــة وفــــــــــي الــــمــــجــــمــــعــــات  ــــركـ ــتـ ــ ــــمـــــشـ بـــــالـــــقـــــطـــــاعـــــات الـ
الصناعية الزراعية مستقلة عن العلاقة بالدولة 

إلا من حيث تأمين المستلزمات.
• تــقــوم الاتــــحــــادات الإنــتــاجــيــة بــــدور إنــتــاجــي 
ــعــــود عــــوائــــدهــــا إلـــى  وتــــوزيــــعــــي مـــتـــرابـــطـــيـــن وتــ

المجمعات والمنتجين بداخلها. 

مناقشات مشروعي  برنامج )الإرادة الشعبية( ونظامه الداخلي

التداول.. ودوره الرئيسي في توزيع الثروة
يوصّف مشروع برنامج حزب الإرداة الشعبية في جانبه الاقتصادي النموذج الاقتصادي المطلوب "أعمق عدالة 

اجتماعية لأعلى نمو اقتصادي" أي ينطلق من مفهوم تعميق العدالة الاجتماعية كشرط رئيسي لتحقيق معدلات نمو 
اقتصادية عالية، وذلك من أوسع بوابة لهذه العملية وهي معدلات توزيع الثروة التي تتوزع في سورية ما قبل الأزمة 

بمعدلات، تقترب من 80% لأصحاب الأرباح، و 20% لأصحاب الأجور، مع كل ما يسببه هذا التوزيع من تشوه في 
عملية النمو الاقتصادي الحقيقي أي في مواضع إنتاج الثروة وخلقها مجدداً، والتي هي قطاعات الزراعة والصناعة 

والخدمات المرتبطة بحيث تزيد من قيمة الإنتاج الاجتماعي.

ǧǧ عشتار محمود

الوطنية  للجنة  التاسع  المؤتمر  أن  وباعتبار 
لـــوحـــدة الــشــيــوعــيــيــن وهــــي الإطــــــار الــســيــاســي 
الـــــذي ولــــد مــنــه حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة، رفــع 
شــعــاراً واضــحــاً يــقــول "الاشــتــراكــيــة هــي الــحــل" 
وهــــو الــشــعــار الـــــذي يــعــبــر عـــن الأداة المكملة 
والــمــحــقــقــة لــشــعــار الــمــؤتــمــر الــتــأســيــســي الأول 
بد  لذلك لا  التغيير والتحرير"  "نحو  للحزب: 
السوري  المجتمع  انتقال  عتبات  على  ونحن 
ــــدة، أن نــبــحــث  ــديـ ــ نـــحـــو مـــنـــظـــومـــة ســـيـــاســـيـــة جـ
مـــفـــهـــوم  تـــجـــعـــل  ــتـــــي  ــ الـ ــقـــة  ــيـ ــمـ ــعـ الـ الأدوات  فـــــي 
الاشتراكية أكثر وضــوحــاً وواقــعــيــة كما نــراه، 
ــــوات بـــرنـــامـــجـــيـــة  ــ ــــطـ ــ ــلــــه إلـــــــــى خـ وذلـــــــــــك بــــتــــحــــويــ
ملموسة، وهو أمر محقق في طرح البرنامج 
لــمــعــدلات الــنــمــو الـــضـــروريـــة وطــــرق الــوصــول 
إليها سواء من جانب مصدر الموارد من جهة 
وطــريــقــة تــوظــيــفــهــا مـــن جــهــة أخـــــرى، ومــحــقــق 
التفصيلية  البرنامجية  التوصيفات  بكل  أيــضــاً 
فــــي الـــجـــانـــب الاقــــتــــصــــادي كـــفـــكـــرة الاســـتـــثـــمـــار 
فــــي الــــمــــزايــــا الــمــطــلــقــة الــــســــوريــــة والــمــجــمــعــات 
ــــذا فـــي غـــايـــة الأهــمــيــة.  الــصــنــاعــيــة الـــزراعـــيـــة وهـ
مجمل النقاط التفصيلية المطروحة والمعبرة 
بالملموس عن الطريق إلى منظومة اقتصادية 
بــديــلــة تــركــز عــلــى جــانــب الإنـــتـــاج، وهـــو العتبة 
الأولــــــى الـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض الانــــطــــاق مــنــهــا، 
ولــكــن عملية اســتــكــمــال نتائجها بــاتــجــاه تغيير 
نــمــط تـــوزيـــع الـــثـــروة فـــي ســـوريـــة، والانــتــقــال 
نحو زيـــادة حصة المنتجين مــن الــثــروة التي 
ينتجونها تتطلب البحث في الجانب الآخر من 
الـــتـــداول التي  العملية الإنــتــاجــيــة، وهـــو عملية 
تحدد بالنهاية طريقة توزيع العوائد وبالتالي 

توزيع الثروة.

منشار التجار.. أداة التوزيع الجائر
حـــصـــة أصـــــحـــــاب الـــــربـــــح الـــكـــبـــيـــرة مـــــن تـــوزيـــع 
الثروة 80%، تعود بدرجة كبيرة إلــى تضخم 
التجارة وإلــى سمته الاحتكارية، حيث  قطاع 
ــــد أســــمــــاء مــــعــــدودة مــــن كــبــار  مــــن الــمــمــكــن رصـ

رجــال الأعمال الذين يحتكرون تجارة المواد 
الـــغـــذائـــيـــة الــمــنــتــجــة أو الــــمــــســــتــــوردة، وأســـمـــاء 
مــــعــــدودة مــمــن يــحــتــكــرون تــأمــيــن مــســتــلــزمــات 
الإنتاج، وتجار محدودين يختصون باستيراد 
ــلــــزمــــات الـــــقـــــطـــــاع الــــــعــــــام بــــكــــامــــلــــهــــا بــيــنــمــا  ــتــ مــــســ
انحسرت عمليات التبادل التجارية الحكومية 
مــحــددة وضيقة ومخترقة بعمليات  بقطاعات 
الـــتـــســـريـــب والـــتـــهـــريـــب ومــــهــــددة بــالــخــصــخــصــة 
ــــات وتــــــوزيــــــع مـــســـتـــلـــزمـــات  ــــروقـ ــــحـ ــمـ ــ ــقــــطــــاع الـ كــ

المحاصيل الاستيراتيجة كالأسمدة والبذار..
درجـــة الاحــتــكــار العالية تسمح بــفــرض أربــاح 
احتكارية عالية، وهــي الوسيلة الأساسية في 
نقل جــزء هــام مــن دخــل أصــحــاب الأجـــور إلى 
أصحاب الربح.. حيث يتحول دور هذه الفئة 
إلــــى عــــبء يــضــغــط الــمــنــتــجــيــن ويــفــقــدهــم كــثــيــراً 
من عوائد إنتاجهم، ويستولي على جزء هام 
مــن دخـــل المستهلكين، أي مــنــشــار يــقــطــع من 
الطرفين كما يفسر بالمفهوم العام وهو تفسير 
دقيق، حيث يحققون أرباحهم بالاستيلاء على 
إنـــتـــاج الــمــنــتــجــيــن بــأســعــار شــــراء أقـــل مـــن جهة 
على جزء هام من دخول المستهلكين بأسعار 
البيع الاحتكارية من جهة أخرى، وهذا يتأمن 
ــتــــاج بــمــرحــلــة  ــــول الإنــ لــلــتــجــار عــــن طـــريـــق وصــ
الـــتـــداول إلـــى هـــذه الحلقة حــتــمــاً، لينقل عبرها 

إلى مستهلكيه.. وعدم وجود بديل.

الدولة بديل قابل للانحراف
الـــوســـيـــطـــة  ــقـــات  ــلـ الـــحـ تـــخـــفـــيـــف دور  ــــد أن  بـ لا 
الـــتـــجـــاريـــة الــــتــــي تـــســـحـــب أربــــاحــــهــــا مــــن عـــوائـــد 
تخفيف  إلــى  يحتاج  والمستهلكين،  المنتجين 
قدرتها على شــراء الإنــتــاج مــن منتجيه وبقاء 
ملكية الإنـــتـــاج وعـــوائـــد تـــداولـــه بــيــد المنتجين 
الحقيقيين، وهــذه العملية من الصعب تحققها 
فــــي الـــقـــطـــاعـــات كــــافــــة، لــــذلــــك تـــمـــت جـــزئـــيـــاً عــن 
طريق الدولة في سورية في مرحلة ما سمي 
خطأً "التحويل الاشتراكي"، وهو أمر منطقي 
حيث أن جهاز الدولة بوصفه ممثلًا للمصلحة 
العامة يستطيع أن يلعب الدور الأهم بالتداول 
بـــشـــراء الإنـــتـــاج مـــن الــمــنــتــجــيــن بــســعــر مــجــدي 

المجمعات الزراعية 
الصناعية ـ التوزيعية 

نموذج هدفه تخفيف قدرة 
التجار على شراء الإنتاج من 

منتجيه وبقاء عوائد الإنتاج 
بيد المنتجين الحقيقيين 

النقاط التفصيلية المطروحة والمعبرة بالملموس عن الطريق إلى منظومة 
اقتصادية بديلة تركز على جانب الإنتاج، وهو العتبة الأولى التي من المفترض 

الانطلاق منها، ولكن الانتقال نحو زيادة حصة المنتجين من الثروة التي ينتجونها 
تتطلب البحث في الجانب الآخر من العملية الإنتاجية، وهو عملية التداول التي 

تحدد بالنهاية طريقة توزيع العوائد وبالتالي توزيع الثروة
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ومقابل موسكو أي الروس كطرف دولي يشكل قطب 
الحل السياسي الــذي يجمع حوله كل القوى النافرة، 
لم يعد يوجد قطب واضح بمعاداته للحلول السياسية، 
ودعـــمـــه لاســـتـــمـــرار الــعــســكــرة والـــعـــنـــف، وإنـــمـــا تــجــرجــر 
كافة قوى التطرف ومن طرفي الصراع أذيال الهزيمة، 
باتجاه المنطق الجديد الــذي سيسود في التعامل مع 
الازمــة السورية، مقاومة بشراسة في ضربات أخيرة 
تــحــاول أن تكون قــدر الإمــكــان مــركــزة، أي عنيفة أولًا 
وتــصــعــد كـــافـــة الـــفـــوالـــق ثـــانـــيـــاً وتـــرفـــع مــســتــوى الــيــأس 
مـــن الــحــلــول الــســلــمــيــة، فـــي مــحــاولــة لــتــخــفــيــف الــتــوافــق 
الــــذي يــظــهــر دولـــيـــاً وإقــلــيــمــيــاً بــاتــجــاه نــقــل الـــصـــراع إلــى 
المستوى السياسي.. وهذا ما يفسر فتح معارك كبرى 
قبل المؤتمر مثل )معركة القلمون(، والهجوم الذي تم 
العمالية، واســتــثــمــاره للحد الأقصى  على منطقة عـــدرا 
ومحاولة تحويله إلى )فزاعة( لدعاة الحل السياسي، 
يضاف إليها مــا جــرى فــي حلب مــن تصعيد كبير طال 

المدنيين بشكل أوسع من قبل..

تجهيز روافع للقوى الواهية
ــــاولات إعــــاقــــة  ــــحـ ــــمـ كـــــل هـــــــذا الــــســــلــــوك لا يـــفـــســـر فــــقــــط بـ
الــمــؤتــمــر، أو إلــغــائــه حــيــث أن الــمــتــطــرفــيــن أنــفــســهــم في 

طــــرفــــي الـــــصـــــراع يـــمـــتـــلـــكـــون الــــحــــد الأدنــــــــى مــــن الــــرؤيــــة 
الــتــي سندخلها  الــجــديــدة  العتبة  أن  ليعلموا  السياسية 
بعد المؤتمر الدولي قادمة وأن المسألة حسمت دولياً، 
وعــلــى المؤتمر أن ينجح بتحقيق عملية الانــتــقــال من 

العنف إلى السياسة..
ــاقــــات والــتــأخــيــر قـــد تــســتــخــدم للتجهيز  ــإن الإعــ لـــذلـــك فــ
بالحد المطلوب لمحك العملية السياسية التي لا تمتلك 
الــقــوى الــمــتــطــرفــة فــيــهــا أدنــــى مــصــداقــيــة شعبية أو حد 
ادنــــى مــن الــطــروحــات الــجــديــة، عـــدا الــجــمــل الفضفاضة 
يـــنـــاورون بها..لتفقد مــقــولــة )الــحــســم العسكري(  الــتــي 
ــا، وكـــــذلـــــك مــــقــــولــــة )حــــمــــايــــة الــــشــــعــــب الــــســــوري  ــ ــــزاهـ ــغـ ــ مـ
وتخليصه وإغاثته.. وتتصدر مقولة )وقف الحرب(.. 
فـــإحـــدى أهــــم مــســبــبــات تــأخــيــر عــقــد الــمــؤتــمــر، بالنسبة 
للراغبين في إفشال نتائجه والمرغمين عليه، هو منع 
أي تنوع في الطروحات ووضع ممثلي طرفي الأزمة 
فقط على طاولة طرح الحلول في جنيف، حتى تكون 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــاحــقــة خــالــيــة مــن تــمــايــزات جدية 
في الــرؤى والبرامج، ويستمر خطاب الاستقطاب أو 
توافق المحاصصة، عسى أن يستمر التأجيل والعنف، 
وهـــذا مــا يــدفــع إلــيــه دعـــاة الــحــل الــعــســكــري ســابــقــاً وهــم 
ــالــــدرجــــة الاولـــــــــى، مــســتــخــدمــيــن مــقــولــتــهــم  الأمــــريــــكــــان بــ

الجديدة وهي )وفد المعارضة الموحد(..
وهذا ما تسير به عن وعي أو بغير وعي بعض أطراف 

ــــاة الـــحـــل الــســيــاســي والـــذيـــن يــجــهــزون  الــمــعــارضــة مـــن دعـ
أيضاً للعملية السياسية، بطريقة وحيدة وهي البحث عن 
حوامل تغطي غياب البرامج والمصداقية..وهذه الحوامل 
يرونها في ضمهم بأي شكل ودون شروط مسبقة، إلى 
قوى المعارضة الأخرى المدعومة إقليمياً والتي قد تملك 

فرصة كسب "ميليشيات مسلحة" أكثر من غيرها..

هيئة التنسيق مثالًا
فــهــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة الـــمـــعـــارضـــة عــلــى الـــرغـــم من 
إصرارها على أسبقية تأييدها للحل السياسي..  فإنها 
ــــرورة أخـــــرى وشـــــرط هو  تــضــع إلــــى جــانــبــه الـــيـــوم ضــ
)التمثيل الــــوازن لــلــمــعــارضــة(..!! كما يــرى هيثم مناع 
الذي يقول في تحفيزه )أطراف المعارضة الأساسية( 
ــيـــئـــة الــتــنــســيــق  ــيـــره لـــاســـتـــجـــابـــة لـــــنـــــداء هـ ــبـ ــعـ بـــحـــســـب تـ
لاجتماع مصغر في القاهرة، يشمل كل من )الائتلاف 

الــوطــنــي( وهــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة والــهــيــئــة الــكــرديــة 
العليا أن الــهــدف هــو: ) تشكيل وفــد وازن فــي تمثيله 
السياسية  المعركة  دخـــول  بــالــكــفــاءة ويستطيع  يتمتع 
بـــالـــمـــســـتـــوى الـــــــذي تـــفـــرضـــه عـــلـــيـــنـــا تـــضـــحـــيـــات الــشــعــب 
الــــســــوري. وقــــد اعــتــبــرنــا هــــذا الإعــــــان الأســــــاس لــهــذه 

المباحثات دون أية شروط مسبقة(.. 
ومن هنا فإن إدعاء هيئة التنسيق الوطنية المعارضة، 
أو أي طرف من الأطراف تباينه عن طروحات العنف 
في المعارضة والنظام، يبقى هباء إذا لم ينتهز فرصة 
المستقلة -إن وجـــدت- في  تمثيل برنامجه ورؤيــتــه 

وفد مستقل في المعارضة معتمداً على قوة طرحه..
لذلك فإن الاستجداء والنداء والدعوات التي تركز على 
وفد المعارضة الواحد، لا تتعدى ان تكون ذرائع لقوى 
واهية بلا رؤى مستقلة وتحتاج إلى روافع دولية في 

مؤتمر الحل السياسي السوري..

ملف )سورية 2013(

وفد واحد للمعارضة.. طوق النجاة لقوى بلا برامج

كيف يواجه السوريون قوى التكفير؟!

ǧǧرمزي السالم

لا يـــســـتـــطـــيـــع أحـــــــد إنـــــكـــــار أن بــــعــــض هــــذه 
الــجــمــاعــات الــمــســلــحــة تــحــمــل فـــكـــراً تكفيرياً 
وتــعــمــل بــمــوجــبــه، وخـــصـــوصـــاً تــلــك الــقــوى 
ــتـــي تــنــطــبــق عــلــيــهــا  الـــقـــادمـــة مــــن الــــخــــارج الـ
صفة الغزاة بامتياز، وبالتالي لا خيار معها 
إلا خيار المواجهة حتى طردها والقضاء 
الـــذي يــجــب ألا يختلف عليه  عليها، الأمـــر 
اثــــنــــان مــــن الــــســــوريــــيــــن... ولــــكــــن الــــســــؤال، 

كيف؟

الفعل ورد الفعل
يسارع البعض إلى العمل بموجب قانون 
الــفــعــل ورد الـــفـــعـــل، فــطــالــمــا أنـــهـــا جــمــاعــات 
مسلحة وتكفيرية، وطالما أنها طائفية فإن 
الــطــريــقــة الأنـــســـب لــمــواجــهــتــهــا هـــو تسليح 

المستهدفين...كذا؟!
لانــــــــدري إذا كـــــان هـــــذا الـــبـــعـــض يــجــهــل أو 
يتجاهل هــدف هــذه الجماعات، وماهيتها، 

ــيــــة الـــتـــي تــقــف  والــــقــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــ
خلفها، ولا فرق هنا بين الجهل والتجاهل 
طالما أن النتيجة واحدة، ولكن سنفترض 
ــــد  ــا أن أحـ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــــن الــــــنــــــوايــــــا ولاســ ــــسـ ــا حـ ــ ــنـ ــ هـ
الداعين إلى هكذا نوع من رد الفعل يقدم 
أنــه حــامــي حمى العلمانية في  نفسه على 

سورية؟؟!
ولــمــن يــهــرف بــمــا لايــعــرف ..كــــان ومـــا زال 
هدف هذا الطاعون الأصفر إثارة الفوضى 
وخلط الأوراق، وإدامـــة التوتر في جميع 
البلدان التي مر بها، لخلق البيئة المناسبة 
لــتــمــريــر الـــمـــشـــاريـــع الـــدولـــيـــة بــــإعــــادة رســـم 
ــيــــجــــي،  ــتــــراتــ خــــــارطــــــة الـــمـــنـــطـــقـــة كـــــهـــــدف اســ
أوكــســر الــتــوازنــات القائمة كــهــدف تكتيكي 

بــغــيــة إنــــهــــاك كــــل أطـــــــراف الـــــصـــــراع، وعــلــيــه 
فإن رد الفعل بالمنطق الفيزيائي على هذه 
الجماعات، وبالشكل الذي روّج  له البعض 
في إحدى القنوات الإعلامية السورية هو 
عملياً انخراط في المشروع ذاته من حيث 
يدري من يتبناه أو لايدري، فالدعوة إلى 
الــتــســلــيــح يـــســـاهـــم أكـــثـــر فـــأكـــثـــر فــــي انــتــشــار 
فــوضــى الــســاح مــمــا يعني إثــــارة الفوضى 
الشاملة الذي تعمل عليه قوى الفاشية في 
الإدراة الامــريــكــيــة عــن طــريــق أدواتـــهـــا في 
ساحة الصراع، سواء كانوا ممن يحملون 
الـــســـاح بــشــكــل مـــبـــاشـــر) الـــداعـــشـــيـــيـــن(، أو 
الترويج لانتشاره من قبل )العلمانيين( أو 
تبريرحمله من قبل )الليبراليين( وغيرها 

مــــن تـــوصـــيـــفـــات ويــــافــــطــــات يــخــتــبــئ خــلــفــهــا 
أصــدقــاء بــول ولفوفيتز، كل حسب موقعه 
ودوره والمتراس الذي يتمترس خلفه.   

رد الفعل الحقيقي والمطلوب! 
تــبــقــى قــضــيــة مـــواجـــهـــة عـــصـــابـــات الــتــكــفــيــر 
ــلــــو عــلــيــه  ــعــ ــنـــــي لايــ ــ ــيــــة، واجـــــــــب وطـ ــفــ ــائــ الــــطــ
واجـــب، وواجـــب انساني يفرضه الانتماء 
إلى الــذات الإنسانية، ولكن بالتأكيد ليس 
بـــالـــطـــائـــفـــيـــة الــــمــــضــــادة، بــــل بــمــعــالــجــة جـــذر 
الــظــاهــرة ومــعــرفــة الــظــروف الــتــي أنتجتها 
ولاسيما أنها ظاهرة دخيلة وغير متأصلة 
في الوعي الشعبي السوري ومن السهولة 

بمكان مواجهتها حتى الآن.

إن الرد الحقيقي على ظاهرة التكفير، في 
هـــذه الــمــرحــلــة مــن تــطــور الأزمــــة الــســوريــة 
يـــــكـــــمـــــن بــــــــالانــــــــطــــــــاق مـــــــــن أولــــــــــويــــــــــة الـــــحـــــل 
السوريين،  كــل  السوريين،  بين  السياسي 
وتــمــثّــلــه عــمــلــيــاً، الأمــــر الــــذي يــحــجــم بشكل 
ــانـــــب،  ــ مـــبـــاشـــر دور وفـــاعـــلـــيـــة الـــــغـــــزاة الأجـ
فـــاســـتـــمـــرار الـــعـــنـــف بـــيـــن الـــســـوريـــيـــن كــانــت 
ــئــــة الأنــــــســــــب لاســـتـــفـــحـــال  ــيــ ــبــ ومــــــــا زالــــــــــت الــ
ظاهرة التطرف والغرائزية، التي استندت 
فــي محاولاتها  التكفيرية  الــجــمــاعــات  إلــيــهــا 
لتوطين الطائفية في التربة السورية، كما 
ان انطلاق الحل السياسي بين السوريين 
ســيــؤدي إلـــى حــل ولـــو جــزئــي فــي الــبــدايــة 
لــقــضــايــا الــمــهــجــريــن، والــمــخــطــوفــيــن كــورقــة 
استدعى  كلما  التكفيرية  الــقــوى  بها  تلعب 
الموقف ذلك، والأمر كذلك بالنسبة لقضية 
السياسيين، إن جملة إجــراءات  المعتقلين 
ســريــعــة وجــريــئــة مـــن هــــذا الـــنـــوع ســتــحــدد 
السمت الحقيقي للمعركة، وستفتح الآفاق 
مـــبـــاشـــرة أمـــــــام الـــتـــفـــاف الـــســـوريـــيـــن حـــول 
الجيش السوري ضد الجماعات التكفيرية 
ــــواردة  الــمــســلــحــة، ولاســيــمــا أن الأخـــبـــار الــ
ــتــــي تــســيــطــر  ــبـــــاد الــ ــ ــــن بـــعـــض مـــنـــاطـــق الـ مـ
عليها داعــش وشبيهاتها، تؤكد على قيام 
ــــد مــــمــــارســــات هـــذه  مــــظــــاهــــرات شـــعـــبـــيـــة ضـ
الجماعات وضد وجودها رغم كل البطش 

الذي تمارسه.
أما الدعوة إلى التسلح فهي تحديداً ديدن 
ــاً إذا كـــان  الـــجـــمـــاعـــات الــمــســلــحــة، خـــصـــوصـ
يــتــم تــبــريــره بــداعــي حــمــايــة هـــذه )الأقــلــيــة( 
أو تلك، فهذه هي تماماً الحلبة التي تجيد 
الجماعات المسلحة اللعب فيها، وهو الذي 

يمدها بأسباب الحياة.

تواتر في بعض وسائل الإعلام مؤخراً 
الحديث عن استهداف الجماعات 

المسلحة لهذه الطائفة أو تلك 
تحديداً، بالتوازي مع إطلاق سيل 
من الإشاعات المبرمجة وترويج 

أخبار تحاكي الغرائز وتنفخ في جمر 
العصبية، ليتبع ذلك مباشرة الدعوة 

إلى تسليح أبناء الأقليات بداعي 
حماية الذات، ليكون ذلك حسب 

بعض المتابعين للشأن السوري بداية 
انحدار الأزمة السورية نحو المزيد من 

التعقيد؟!

تتحول آلية تمثيل المعارضة في مؤتمر جنيف إلى واحدة من أهم المعيقات التي تقف في وجه 
انعقاد المؤتمر، بتاريخه المقر في 22 كانون الثاني 2014، وتوافدت إلى موسكو التي تحولت 

إلى نقطة استقطاب الحل السياسي، وفود جديدة من المعارضة السورية كان آخرها وفد المنبر 
الديمقراطي، بالإضافة إلى إعلان أطراف من )الائتلاف الوطني السوري( أن وفد الائتلاف قد يصل إلى 

موسكو بين 13-14 شهر كانون الثاني 
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ǧǧمهند دليقان

يدّعي السيد هيثم في مقاله المذكور أن: هيئة 
ــا لحل  الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة كــانــت »أول مـــن دعـ
سياسي للأزمة السورية«، ويمحو بجرة قلم 
جــمــيــع مـــواقـــف الــهــيــئــة ومــواقــفــه هـــو شخصياً 
مــا قبل جــنــيــف1.. ويــظــن أن الــبــدايــة بالهجوم 
على »كل قصير ذاكرة« ربما ينجيه من قصر 
ذاكرته المتعمد.. فالرجل الذي يدّعي أسبقيته 
وهيئته فــي الــدعــوة إلـــى الــحــل الــســيــاســي هو 
ذاتـــه الـــذي رفـــض الفيتو الـــروســـي- الصيني 
الـــــذي مــنــع الـــتـــدخـــل الــعــســكــري الـــخـــارجـــي في 
سورية، وهو ذاته الذي وقع مع غليون وثيقة 
التفاهم الشهيرة في القاهرة يوم 2011/12/30 
والتي تراجع عنها غليون سريعاً. وكان البند 
الأول الــذي تضمنته الوثيقة التي وقــع عليها 
ــيـــثـــم مــــنــــاع:  »رافــــــــــض الــــتــــدخــــل الـــــخـــــارجـــــي« هـ
»رفــــــــض أي تــــدخــــل عـــســـكـــري أجـــنـــبـــي يــمــس 
الــبــاد، ولا يعتبر التدخل  بسيادة واستقلال 
العربي أجنبياً«..! كما استندت رؤية مناع في 
حينه إلى أن » بدء المرحلة الانتقالية يكون 
بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه، 
الـــذي يعني ســقــوط السلطة السياسية  الأمـــر 
الــقــائــمــة مـــع الـــحـــفـــاظ عــلــى مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
ووظــــائــــفــــهــــا الأســـــاســـــيـــــة«. وهـــــــذا يـــخـــتـــلـــف عــن 
التفاوض مع السلطة القائمة أو الحوار معها 
كما يــنــادي الآن ضمن رؤيــتــه الــجــديــدة للحل 

السياسي!!

من المقاطعة إلى اللهاث..
لا يــتــوقــف الـــرجـــل عـــن الـــنـــدب والــــنــــواح على 
ــاً نــتــيــجــة  ــيــ ــــوري الــــــــذي يــــنــــزف يــــومــ ــــســ الــــــــدم الــ
لــتــدويــل القضية الــســوريــة الــتــي »لـــم تــعــد ملكاً 
غير  والمقاتلين  والــســاح  فالمال  للسوريين، 
الـــســـوريـــيـــن هــــم الــــوقــــود الأســـــــاس لاســـتـــمـــرار 
ــنـــف« ويـــتـــنـــاســـى دوره ومـــســـؤولـــيـــتـــه فــي  ــعـ الـ
»تــــدويــــل« الأزمــــــة الـــســـوريـــة، بــــــدءاً بــمــقــاطــعــتــه 
ــلّـــقـــاء الــــتــــشــــاوري فــــي تـــمـــوز 2011،  وهــيــئــتــه لـ
ومن ثم »بتعريبه« للمسألة من خلال اعتباره 
»الــتــدخــل الــعــربــي« تــدخــاً غــيــر أجــنــبــي، وكــأن 

الــســعــوديــة أو قــطــر دولـــتـــان مــســتــقــلــتــان لهما 
في  ذلــيــاً  تــابــعــاً  وليستا  المستقلة،  سيادتهما 
الركب الأمريكي- الصهيوني)!(، وصولًا إلى 
الخارجي  التدخل  دعــاة  المستمر وراء  لهاثه 
والــحــل الــعــســكــري فــي مجلس اســطــنــبــول، ثم 

في ائتلاف الدوحة. 
وبهذا المعنى فإن الهيئة ومعلمها المشاركين 
فــــي تــــدويــــل الــــشــــأن الـــــســـــوري إنـــمـــا يــتــحــمــان 
مسؤولية الدم السوري النازف بالشراكة مع 
مــتــشــددي الـــنـــظـــام، ومــــع واشــنــطــن وأجــرائــهــا 
الإقــلــيــمــيــيــن، لــتــغــدو صـــــورة الـــرجـــل الــمــتــبــاكــي 
على الــدم الــســوري كالقاتل يسير فــي جنازة 

ضحيته ويبتذل العويل عليها..

»معايير المعارضة«.. مجدداً
يــــحــــتــــوي مـــــقـــــال الــــســــيــــد مـــــنـــــاع عــــلــــى مـــــبـــــادرة 
جديدة لتوحيد )المعارضة( »من أجل إنجاح 
جــنــيــف2«، فبالرغم مــن رؤيـــة مــنــاع الواضحة 
)والـــمـــســـتـــجـــدة( لـــانـــقـــســـام بـــيـــن أنــــصــــار الــحــل 
ــــه وفـــــــي مـــحـــاولـــتـــه  ــإنـ ــ ــيــــاســــي وأعــــــــــــــــداءه، فـ الــــســ
ــار الـــحـــل الــســيــاســي  الـــمـــزعـــومـــة لـــتـــوحـــيـــد أنــــصــ
وإنـــهـــاء تـــدويـــل الأزمـــــة الـــســـوريـــة يـــرنـــو شطر 
ــبـــول مــــرةً  ــنـ ــلـــس اســـطـ ائــــتــــاف الـــــدوحـــــة ومـــجـ
ــــرى، وبـــالأحـــرى كــمــا كـــل مــــرة، ويــســتــخــدم  أخـ
ــــه لــمــجــلــس  ــفـ ــ ــفـــة لـــيـــنـــســـى وصـ ــيـ ذاكــــــرتــــــه الـــضـــعـ
اسطنبول بأنه »مجلس الشحادين«، وينسى 
أن ائــتــاف الــدوحــة أهـــم دعـــاة الــتــدويــل وأهــم 
أعــــداء الــحــل الــســيــاســي، بــل ويــضــمّــن مــبــادرتــه 
فــاتــحــاً لشهية الائــتــاف ومعلميه حــيــن يشير 
إلى أن الاجتماع الذي يدعو إليه مع الائتلاف 
يــمــكــن أن يـــنـــاقـــش: »كــــل الــمــقــتــرحــات بــمــا في 
ذلك موقف موحد لكل أطــراف المعارضة من 
عـــقـــد مـــؤتـــمـــر جــنــيــف فــــي الـــتـــاريـــخ الـــمـــحـــدد لــه 
أو ضــــرورة الــتــأجــيــل.«! وبطبيعة الــحــال فــإن 
أطـــــــراف الـــمـــعـــارضـــة بــالــنــســبــة لـــمـــنـــاع هــــي مــن 
تــتــطــابــق مـــع مــعــيــاره حـــول »قــــوى الــمــعــارضــة 
الأساسية« مع استبعاد دعاة التغيير الجذري 
ــتــــوافــــق مـــــع مــخــطــطــات  الــــشــــامــــل- الــــــــذي لا يــ

الرجل- من قائمة تلك القوى.

مناع.. قليل من التباكي كثير من المراوغة
يذّكر السيد هيثم مناع »كل قصير ذاكرة« بمواقفه ومواقف هيئته »الثابتة« طوال 

الأزمة السورية، وذلك في مقال له نشره موقع »رأي« الالكتروني يوم الأربعاء 25 كانون 
الأول الجاري حمل عنوان »من أجل إنجاح جنيف2«..    

إبداع في »اكتساب« الدعم الشعبي 
كما يبدو أن الرجل غير مستعجل على عقد 
الــمــؤتــمــر الـــدولـــي حــتــى تــتــحــقــق لـــه ضــمــانــات 
مــــحــــددة يـــعـــبـــر عـــنـــهـــا صــــراحــــة ودون أدنــــى 
ــــداراة بــقــولــه: »أكـــدنـــا عــلــى أن الــمــهــم ليس  مــ
ــقـــد مـــؤتـــمـــر جـــنـــيـــف مـــهـــمـــا كــــانــــت الــــظــــروف  عـ
والـــــنـــــتـــــائـــــج، بــــــل تــــوفــــيــــر الـــــــشـــــــروط الــــذاتــــيــــة 
والموضوعية لإنجاح المؤتمر«. ولا مشكلة 
في هــذا الــكــام، ولكن مناع يتابع: »مــن هنا 
حرصنا المتزن والمتوازن على أن لا ندخل 
حــلــبــة الــمــعــركــة الــســيــاســيــة دون دعـــم شعبي 
قـــوي وتــوفــر الــحــد الأدنــــى مــن أجــــواء الثقة 
المجتمع  لــذا طالبنا  بين مختلف الأطــــراف. 
ــــي بـــالـــتـــحـــرك الــــجــــدي مــــن أجـــــل إعــــان  ــــدولـ الـ
النفير العام للإغاثة في نكبة فاقت خسائرها 
ــا تــــســــونــــامــــي الــــــقــــــارة الآســـــيـــــويـــــة«!!  ــتـــهـ ــفـ ــلـ وكـ
إذاً، عــلــى الــشــعــب الــســوري أن ينتظر حتى 
يــتــأكــد الــســيــد مــنــاع مــن تــوفــر الــدعــم الشعبي 
الــــذي يــعــتــرف بــأنــه غــيــر واثــــق مــن وجــــوده. 
أي أنّ وظيفة جنيف هي الاعــتــراف بالدعم 
ــــه« هــو  ــــادتـ ــيـ ــ ــــه »سـ الـــشـــعـــبـــي الـــــــذي يـــحـــظـــى بـ
وحــــلــــفــــاؤه الائـــتـــافـــيـــون والاســـطـــنـــبـــولـــيـــون! 
وليست مهمة المؤتمر بالنسبة لمناع وقف 
ــــف الـــعـــنـــف وإطـــــاق  الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي ووقــ
العملية الــســيــاســيــة، بــل وظــيــفــتــه الــحــكــم على 
ــيـــة قـــبـــل أن تــــبــــدأ..  ــيـــاسـ نـــتـــائـــج الـــعـــمـــلـــيـــة الـــسـ
والأنـــكـــى مـــن ذلـــك كــلــه هـــو تــســيــيــس الإغــاثــة 
وإعطاؤها وظيفة محددة هي توفير الدعم 
الشعبي وبأقل الحالات سوءاً إعلان »النفير 
ــــي« لإعـــــطـــــاء »الــــســــيــــاســــيــــيــــن« الــــوقــــت  ــ ــاثـ ــ ــ الإغـ
لتتناسب مع  الكافي ليطبخوا نتائج جنيف 
مــــذاقــــهــــم!! فـــالـــتـــيـــارات والــــقــــوى الـــتـــي تــخــاف 
ــيـــة دون حــصــص  ــيـــاسـ دخــــــــول الـــعـــمـــلـــيـــة الـــسـ
ــالــــذات تــلــك الـــتـــيـــارات  ومـــقـــاعـــد مــســبــقــة هـــي بــ
التي تخاف من عرض رؤيتها المتكاملة أمام 
الشعب السوري، وتخاف من النضال الجدي 
بين جماهير السوريين، وباختصار هي تلك 
إلــى الفضاء  الــتــيــارات التي تنتمي بطبيعتها 
السياسي ذاته الذي ينتمي إليه النظام القائم 
فــي ســوريــة، ولــذلــك فهي لا تــريــد حقيقةً إلا 
إعــادة تحاصص السلطة بينها وبينه.. وكل 
مزاوداتها وكلامها عن إسقاط النظام ليس 
إلا ذراً للرماد فــي الــعــيــون، وتغطيةً لإعــادة 

إنتاج النظام القائم بصورة جديدة.. 

قواسم مشتركة..!
يظهر انتماء مناع وهيئته إلى الفضاء السياسي 
الــقــديــم الــــذي يجمعه بــكــل مــن ائــتــاف الــدوحــة 

والنظام في العديد من الخطوط العامة:
الـــتـــنـــســـيـــق ومــجــلــس  هـــيـــئـــة  مـــــن  كــــــاً  إنّ  أولًا: 
ــــة بــشــخــصــيــاتــهــم  ــــدوحــ ــتــــــاف الــ ــ اســـطـــنـــبـــول وائــ
وتــيــاراتــهــم الأســـاســـيـــة أبـــنـــاء شــرعــيــون لتجمع 
واحـــــــد هـــــو »إعـــــــــان دمـــــشـــــق« الـــــــذي ظـــهـــر فــي 
عـــزّ الــتــهــديــدات الأمــريــكــيــة لــســوريــة عـــام 2005 
ولــــم يــكــلــف نــفــســه عــنــاء تــحــديــد مــوقــف واضـــح 
مــن الــتــهــديــدات الأمــريــكــيــة المعلنة ضــد سورية 
بل اكتفى بالحديث العام الــفــارغ عن الحريات 

والديمقراطية والديكتاتورية وما إلى ذلك..
ثــانــيــاً: إنّ الــبــرنــامــج الاقـــتـــصـــادي الــــذي يتبناه 
مـــنـــاع وحـــلـــفـــاؤه فـــي الائـــتـــاف لا يــخــتــلــف قيد 
شـــعـــرة عـــن بـــرنـــامـــج الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم الــلــيــبــرالــي، 
ولــــعــــل لــــقــــاء مــــنــــاع بــــــــالــــــــدردري بــــعــــد لــــقــــاء هــــذا 
ــقـــداد، والـــجـــوقـــة الــمــطــبــلــة بـــإعـــادة  ــالـــمـ الأخــــيــــر بـ
إعـــمـــار عــلــى نــمــط »مـــارشـــال أوروبــــــا« وإعــــادة 
إعــمــار يــوغــوســافــيــا الــتــي تــغــنــى بــهــا مــنــاع في 
مــادتــه الأخـــيـــرة، لــعــل هـــذه الــجــوقــة خــيــر دليل 
على تلاقي الليبراليين في الطرفين على إبقاء 
ــــره الاقــــتــــصــــادي-  ــــوهـ ــــي جـ ــالــــي فـ ــنــــظــــام الــــحــ الــ
الاجــتــمــاعــي مــع تغيير شــكــلــي لــه يــعــيــد تــوزيــع 

الثروة بين الناهبين..
ثـــالـــثـــاً: إن مــتــشــددي الــنــظــام يـــشـــاركـــون هيثم 
مناع وأمثاله تخوفاتهم من جنيف التي تتركز 
في جوهرها حول نقطة واحدة، هي الخوف 
مـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة ونــتــائــجــهــا، ومــحــاولــة 
النتائج وفرضها على السوريين  استباق تلك 
بــاســتــخــدام درجـــة الــتــدويــل الــتــي وصــلــت إليها 
القضية السورية، وباستمرار العنف والتدخل 
الخارجي حتى توفر »ضمانات« الحفاظ على 

النظام وإعادة تحاصص السلطة.
رابعاً: هل تتوافق تصريحات مناع »النارية« 
الـــتـــي يــكــشــف فــيــهــا بــيــن الــفــيــنــة والأخـــــــرى عن 
ــــورط شــخــصــيــات فــــي الائــــتــــاف والــمــجــلــس  تــ
بــالــتــمــويــل الأجـــنـــبـــي، وعــــن تـــــورط الــســعــوديــة 
وقطر بالإرهاب في سورية، لكي ننسى أنه لا 
يرى جنيف إلا من خلال »وفد موحد وازن« 

مع هؤلاء نفسهم؟!       
هــــل تـــنـــدمـــل جـــــــراح ســــوريــــة بـــبـــكـــاء مـــتـــشـــددي 
الـــنـــظـــام ومـــتـــشـــددي الـــمـــعـــارضـــة عــلــيــهــا؟ وهـــل 

تندمل ببكاء مناع.. وبمراوغته؟ 

هل تتوافق 
تصريحات مناع 

»النارية« التي 
يكشف فيها 

بين الفينة 
والأخرى عن 

تورط شخصيات 
في الائتلاف 

والمجلس 
بالتمويل الأجنبي، 

وعن تورط 
السعودية وقطر 

بالإرهاب في 
سورية، لكي 

ننسى أنه لا يرى 
جنيف إلا من 

خلال »وفد موحد 
وازن« مع هؤلاء 

نفسهم؟!
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تدهور قطاعي الصحة والتعليم في سورية.. 
والأطفال الأكثر تأثراً بالصراع المسلح

وأصـــبـــح الأطـــفـــال فـــي ســـوريـــة أكــثــر عــرضــة لآثــــار الــصــراع 
المسلح المستمر منذ أكثر من سنتين، فمن تراجع الرعاية 
الصحية ونقص المواد الغذائية، إلى حرمان الآلاف منهم 
ــــولًا إلــــى انــقــطــاع الــتــمــويــل عـــن قــطــاعــي  مـــن الــــدراســــة، وصــ

الصحة والتعليم في المناطق المحاصرة.

3 ملايين طفل خارج التعليم!
ووفقاً لإحدى الدراسات، التي نشرت مؤخراً، فإن تدهور 
مــســتــوى تعليم الأطــفــال الــســوريــيــن هــو الأســــوأ والأســـرع 
في تاريخ المنطقة. وتشير الدراسة الصادرة تحت عنوان 
»توقف التعليم«، إلــى أنــه منذ عــام 2011 اضطر ما يقرب 
من 3 ملايين طفل من سورية للتوقف عن التعليم بسبب 
الــقــتــال الـــذي دمــر فصولهم الــدراســيــة، واضــطــر الــعــديــد من 

أسرهم إلى النزوح خارج البلاد. 
ــــداث الــتــي جــــرت فـــي الــســنــوات  وتـــذكـــر الــــدراســــة بــــأن الأحــ
الثلاث الماضية تسببت بإلغاء التقدم المحرز من الحكومة 
السورية على مــدى العقود السابقة. وأن واحــدة من بين 
كــــل خـــمـــس مــــــــدارس فــــي ســــوريــــة أصـــبـــحـــت غـــيـــر صــالــحــة 
للاستخدام إما لأنها تعرضت للتلف أو التدمير أو أصبحت 
ــيـــاً. وفــــي الـــبـــلـــدان الـــتـــي تستضيف  مــلــجــأ لــلــمــشــرديــن داخـــلـ
الــاجــئــيــن الــســوريــيــن فــــإن 500 ألــــف إلــــى 600 ألــــف طفل 
ســوري لاجــئ خــارج إطــار التعليم. وحسب الــدراســة فإن 
المناطق الأكثر تضرراً في سورية من ناحية التعليم هي 

)الرقة- إدلــب- حلب- دير الــزور- حماة- درعــا- ريف 
دمشق(. 

60% من المستشفيات لحقها الدمار
وسجلت فــي مدينة ديــر الـــزور التي تشهد مــعــارك عنيفة، 
في أكتوبر/تشرين الأول إصابة أكثر من 10 أطفال بمرض 
شـــلـــل الأطــــــفــــــال. حـــيـــث حــــــــذرت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة 
ــــرى بــســوريــة  مـــن إمــكــانــيــة انــتــشــار الـــمـــرض فـــي أمـــاكـــن أخـ
والمنطقة، مضيفة أنه قبل عام 2011، كان 95% من الأطفال 

السوريين يحصلون على تلقيح ضد المرض. 
النية  العالمية«  »اليونيسيف« و»الصحة  وأعلنت منظمتا 
ــــة وفــــــي دول  بــتــلــقــيــح نـــحـــو 23 مـــلـــيـــون طـــفـــل فـــــي ســـــوريـ
ــافـــة إلــــى شلل  الــمــنــطــقــة، خــشــيــة انـــتـــشـــار الــــمــــرض. وبـــالإضـ
الأطفال، بات الجيل الجديد من السوريين معرضاً لأمراض 

مختلفة أخرى، ولاسيما مع قدوم الشتاء مصحوباً بالبرد 
الشديد والتساقط الكثيف للثلوج. 

وذكــرت منظمة »اليونيسيف« في ديسمبر/كانون الأول 
أن 60% مـــن الــمــســتــشــفــيــات و30% مـــن الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة 
لحق بها الدمار بسبب النزاع المسلح في سورية. بدورها 
ذكــرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يــوم 22 ديسمبر/
كــانــون الأول أن هــنــاك نــصــف مــلــيــون جــريــح فــي ســوريــة 

يفتقد العديد منهم للأساسيات العلاجية. 
ــغـــذاء الــعــالــمــي فـــي 16 ديــســمــبــر/ فـــي حــيــن أعــلــن بــرنــامــج الـ
ــــل ســـوريـــة  كــــانــــون الأول أن حــــوالــــي نـــصـــف الـــســـكـــان داخــ
يـــعـــانـــون مــــن انــــعــــدام الأمــــــن الــــغــــذائــــي، وأن حــــوالــــي الــثــلــث 

بحاجة ملحة لمساعدة غذائية للبقاء على قيد الحياة.

ǩǩوكالات

ــنــــان لـــتـــبـــحـــر إلـــى  ــعــ تــــركــــت لــــلــــذاكــــرة الــ
ــــد  ــيـــــت أحـ ــ ــــة فـــــــي بـ ــلـ ــ ــافـ ــ ــــرة حـ ــهــ ــ أول ســ
زمــــــائــــــي الــــــطــــــاب بــــحــــي بــــــــاب تـــومـــا 
بــمــنــاســبــة عــيــد الــمــيــاد ورأس السنة 
ــقـــرن الــعــشــريــن,  أواخــــــر أربــعــيــنــيــات الـ
ولـــتـــنـــتـــصـــب أمـــــــام الـــبـــصـــر والـــبـــصـــيـــرة 
صور تلك السهرة التي كانت فرحتي 
بــهــا آنـــــذاك تــفــوق الـــوصـــف, فــالألــحــان 
تـــصـــدح والأصـــــــوات تـــشـــدو والــعــيــون 
ــلــــوب  ــقــ تــــشــــع حـــــــبـــــــوراً وســــــــعــــــــادة, والــ
الــــفــــتــــيــــة تـــــرقـــــص مـــنـــتـــشـــيـــة بـــأحـــبـــتـــهـــا. 

وأقولها بصدق طفولي غامر:
لــــــــــــقــــــــــــد كـــــــــــــــانـــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــــورة تــــــفــــــتــــــح 
أحــــــــــــــاســــــــــــــيــــــــــــــس فـــــــــــــــرحـــــــــــــــي الــــــــــــخــــــــــــاص 
 عــــــــلــــــــى الـــــــــــفـــــــــــرح الأوســــــــــــــــــــــع والأعـــــــــــــــــــم.
وتــمــر الأعـــــوام تــبــاعــاً, وفــرحــتــي التي 
تـــتـــجـــدد بـــالأعـــيـــاد هــــي الــــشــــراع الــــذي 
يشد سفينة العمر نحو الايام الأسعد 

والأحلى.
ــلــــى غـــيـــر الـــمـــشـــتـــهـــى تـــتـــلـــبـــد ســـمـــاء  وعــ
الــــــــــــوطــــــــــــن بــــــــغــــــــمــــــــامــــــــات ســــــــــــــــود أيــــــــــــام 

الديكتاتوريات العسكرية..
ــم الـــــمـــــبـــــاحـــــث  ــ ــكــ ــ ــــحــ ومـــــــــــــن ثــــــــــم زمـــــــــــــن تــ
ــــاس ورقــــــــــــاب الــــــنــــــاس فــــــي آخــــر  ــفـ ــ ــأنـ ــ بـ
ــــع عـــقـــد  ــلــ ــ ــــطــ ــــد الــــخــــمــــســــيــــنــــيــــات ومــ ــقــ ــ عــ
الستينيات.. ثم حلول نكسة حزيران 
 ومـــا حــمــلــتــه مـــن قــهــر وآلام وإحــبــاط
بيد أن الإرادة الوطنية المستندة إلى 
سواعد الجماهير الشعبية سرعان ما 
استطاعت في كل تلك الحالات تبديد 
الغمامات والسحب الدكناء, ليستعيد 
الوطن عزته, والشعب دوره في بناء 

سورية السيدة العزيزة.
ــيــــوم مـــع أفـــــول عــــام 2013 بقضه  والــ
وقضيضه, بــآلامــه ومــصــائــبــه, ليفسح 
ــال واســــــــعــــــــاً أمــــــــــــام عـــــــــام جــــديــــد  ــ ــــجــ ــمــ ــ الــ
نرجو ونعمل كي يكون أفضل حالًا, 
الوطنية  الإرادة  أمــام  ومنطلقاً جدياً 
المتمثلة بكل القوى الشريفة العابرة 
بــأقــدامــهــا عــلــى كــل الــثــنــائــيــات المضللة 
الوهمية, لتصل إلى الثنائية الحقيقية 
الــوحــيــدة الــتــي تحشد كــل المخلصين 
ــــه الــفــاشــيــة  ــــد فــــي وجـ فــــي خـــنـــدق واحــ
ــــدة الـــمـــتـــوحـــشـــة الـــمـــنـــفـــلـــتـــة مــن  ــــديـ ــــجـ الـ
الاستعمار  بعتاة  والمتجسدة  عقالها 
والامــبــريــالــيــة والصهيونية وأدواتــهــم 
الأجــيــرة الــحــاقــدة مــن كــبــار الفاسدين 
الناهبين الشعب والبلاد, والظلاميين 
الــمــســعــوريــن الــعــلــنــيــيــن والــمــســتــتــريــن 
الـــســـاعـــيـــن بـــكـــل هــمــجــيــتــهــم إلــــــى نــشــر 
الدمار والموت في كل أرجاء سورية 
 الغالية, وإلى تفتيت الوطن وإحراقه.

ويبقى الرهان الرهان على شعبنا..
على المحكومين بالأمل وبالانتصار.

من الذاكرة

جردة حساب بين 
الخاص والعام

¿ محمد علي طه

حذرت تقارير صادرة مؤخراً من حاجة 7 ملايين 
سوري- نحو 40% من سكان البلاد- بشكل ماس 
إلى المواد الغذائية والمساعدة الطبية، ودعت 

إلى الإسراع بتلقيح الأطفال في سورية والدول 
المجاورة للوقاية من مرض شلل الأطفال. 

القامشلي.. )بابا نويل( كان حاضراً
ǧǧقحطان العبوش

رغم كل الأسى على وجوه الناس هناك، ورغم أن مساحات الفرح ضاقت كثيراً، 
مــرّ )بــابــا نــويــل( بالقامشلي، تلك المدينة النائية فــي أقصى الشمال الشرقي من 

البلاد، والتي تدفع فاتورة الأزمة مثلها مثل غيرها من مدن سورية.

إصرار على الفرح والاحتفال
وبــجــهــود شــخــصــيــة مـــن بــعــض الأصـــدقـــاء وأبـــنـــاء الــحــي وتــبــرعــات أبـــنـــاء الــمــديــنــة 
المغتربين، تقمص الكثير مــن الشباب شخصية »سانتا كــلــوز« وبـــدؤوا بزيارة 
المنازل وتقديم الهدايا للأطفال، في وقت غابت فيه كل تفاصيل احتفالات أعياد 

الميلاد المميزة التي كانت تشهدها المدينة قبل الأزمة التي تشهدها البلاد.
وشـــوهـــد »بـــابـــا نـــويـــل« عــلــى دراجـــــة كــهــربــائــيــة يــــزور الــمــنــازل فـــي مــشــهــد يعكس 
إصــــراراً شعبياً على تقديم مــا أمكن مــن الــفــرح لأطــفــال المدينة، التي تغيب عنها 
كل الخدمات الأساسية، وتشهد ارتفاعاً جنونياً للأسعار أجبر الأسر على تحويل 

نفقات الأعياد لمصلحة قوائم الطعام والدفء.
وركب عدد من أعضاء مركز »بارمايا للثقافة والفنون السريانية« بالقامشلي في 
سيارة سوزوكي حاملين بعض الهدايا البسيطة وجابوا عدداً من المنازل بينما 
يــلــوح لهم الأهــالــي على الــطــرقــات فــي مشهد نـــادر للاحتفال والــفــرح الـــذي غاب 

طوال العام 2013.

أزمات مستمرة..
وتصنف القامشلي كمدينة آمنة، لكنها تغيب عن أي اهتمام حكومي، حيث تصل 
ساعات التقنين الكهربائي في أحسن الأحوال إلى 20 ساعة انقطاع، ولا تنتهي 
أزمــة انقطاع مياه حتى تبدأ أخــرى، وارتــفــاع أسعار السلع الأساسية ضعف ما 
هو في دمشق، ومازوت التدفئة ينتج في مصافي محلية بسعر مقبول لكنه غير 
متوفر، كما أن بنزين السيارات يباع في الشوارع بسعر 250 ليرة لليتر الواحد، 

فيما تبيع محطات المحروقات نوعيات رديئة منتجة محلياً بأسعار مختلفة.
ولا يرتبط »بابا نويل« في القامشلي غالباً بــأي مؤسسات تجارية لبيع هدايا 
الأطفال كما هو متبع في الغرب، ولا يمكن التواصل معه لحجز هدية، وهو في 
الغالب مبادرة شخصية من شباب المدينة، يعتمدون البساطة والتعاون لتقديم 

الفرح.

ومــبــادرة »بــابــا نــويــل« الأهلية بامتياز، واحـــدة مــن كثير مــن النشاطات الأهلية 
والشبابية الــتــي لــم تغب عــن المدينة طـــوال أيـــام الأزمـــة الــســوريــة الثقيلة، وقبل 
أيام شهدت المدينة احتفالًا بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تكفل أهالي 

بعض الأحياء بشراء مازوت تدفئة للمدارس في أحيائهم.

مبادرات أهلية..
وفـــي الــمــديــنــة متنوعة الــثــقــافــات، حـــرص »بــابــا نــويــل« عــلــى زيــــارة الجميع دون 
تمييز في جو سياسي وإعلامي عام يروج للحرب والاقتتال الطائفي، ليعكس 

رغبة شعبية في السلام والعيش المشترك في الوطن الواحد.
وكثير من الشركات الخاصة التي كانت تمول الاحتفالات وهــدايــا »بابا نويل« 
قبل الأزمــة أغلقت أبوابها وتوقفت عن العمل، ولاسيما شركات النقل وتحاول 
بعضها المساندة بعض الــشــيء فــي تقليد اعــتــادت عليه فــي الــســنــوات الماضية، 

وتعد الطائرة وسيلة النقل الوحيدة للوصول إلى دمشق حالياً.
وتوقفت ســيــارة الــســوزوكــي فــي الطريق ونـــزل »بــابــا نــويــل« ليقدم هــديــة لطفل 
نازح من مدينة حلب برفقة أهله، قبل أن تتابع سيرها في شوارع المدينة التي 

عرفت بأكبر احتفالات تنظم في أعياد الميلاد على مستوى البلاد.

نجح »بابا نويل« محلي من مدينة القامشلي بسرقة لحظات من الفرح وتقديمها لعدد من أطفال المدينة الغارقة في ظلام دامس وبرد قارس، وقدم 
بعض الهدايا البسيطة في بادرة إنسانية ووطنية لا تحمل أي مدلول تجاري أو سياسي.

شؤون محلية



09قاسيون ـ العدد ٦٣٤ الأحد ٢٩ كانون الأول ٢٠١٣  

أمراض 
وتكاليف 

المعيشة 
الباهظة 

وانقطاع 
كلي للمياه 

مع تصاعد 
الأزمة السورية 
وتردي الوضع 

الأمني وتوقف 
خط الإمداد 

الرئيسي بالماء 
عن المنطقة 

زادت من 
معاناة الأهالي

»جديدة عرطوز الفضل« تستغيث...
انقطاع شبه كلي للمياه

ǧǧمراسل قاسيون

أمـــــــراض وتـــكـــالـــيـــف بـــاهـــظـــة لـــتـــأمـــيـــن الــمــســتــلــزمــات 
المعيشية وانقطاع كلي للمياه مع تصاعد الأزمــة 
الـــســـوريـــة وتــــــردي الـــوضـــع الأمـــنـــي وتـــوقـــف خط 
ــــداد الــرئــيــســي بــالــمــاء عــن المنطقة الــتــي كانت  الإمـ
تعتمد على نقل المياه من محافظة القنيطرة على 
بالناقلات الضخمة بشكل شبه كامل،  كــم  بعد 40 
ولــيــس عــلــى الأنــابــيــب الأرضــيــة الــتــي تــغــذي جـــزءاً 

بسيطاً من الشبكة، زادت من معاناة الأهالي. 

المياه في بورصة الأسعار!
ومـــــع تـــعـــذر الـــنـــقـــل بـــالـــصـــهـــاريـــج وارتـــــفـــــاع تــكــالــيــف 
ــــار  ــعــ ــ ــــة بـــــــرفـــــــع أســ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ ــبـــــب قـــــــيـــــــام الــ ــ ــــسـ ــــل بـ ــقــ ــ ــنــ ــ الــ
المازوت، تراجعت التغذية بالمياه خلال السنتين 
الماضيتين مــن »ســاعــتــيــن أســبــوعــيــاً« إلـــى »ســاعــة 
ــالـــــي حــيــنــهــا لـــزيـــادة  ــ كــــل أســـبـــوعـــيـــن«. اضـــطـــر الأهـ
اعــتــمــادهــم عــلــى الــصــهــاريــج المحلية الــتــي تشتري 
الـــمـــيـــاه مــــن الـــــمـــــزارع الــــمــــجــــاورة وتـــبـــيـــعـــه لــلــنــاس 
بأسعار عالية نسبياً، فثمن البرميل الواحد »200 
لــيــتــر« قــبــل الأزمــــة بــلــغ 30 لــيــرة ســوريــة، وارتــفــع 
في السنتين الماضيتين إلى 40 ل.س ثم بلغ في 

الأشهر الماضية 50 ل.س.
وفي الأسبوعين الأخيرين أدى الانقطاع المستمر 
بالكهرباء في المنطقة إلــى توقف هــذه الصهاريج 
الــتــي كــانــت تسد شيئاً مــن حــاجــة الــمــواطــن، وهي 
الـــتـــي تــكــلــفــه مــبــالــغ مـــن دخـــلـــه الـــنـــزر أصـــــاً، فتصل 
حــــاجــــة الـــعـــائـــلـــة تـــقـــريـــبـــاً إلــــــى 500 لــــيــــرة ســـوريـــة 

أسبوعياً بالحد الأدنى ثمناً لـ)10(براميل. 

أمراض ومياه مجرثمة
والمشكلة الكبرى الطارئة أيضاً في الآونة الأخيرة 
ــالـــي الــمــنــطــقــة بـــأمـــراض  ــابـــة الـــعـــديـــد مـــن أهـ هـــي إصـ
مختلفة ناتجة عن مياه مجرثمة تبيعها الصهاريج 
ــاه الــــشــــرب والـــغـــســـيـــل لـــلـــنـــاس فــي  ــيـ ــتـــي تـــؤمـــن مـ الـ

منطقة تعتبر من أفقر مناطق ريف دمشق. 
مــع الانــقــطــاعــات الأخــيــرة للتيار الكهربائي بشكل 

ــامــــل فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة ولأســـــبـــــاب أخـــــــرى مـــجـــهـــولـــة،  كــ
انــقــطــعــت الــتــغــذيــة نــهــائــيــاً عــبــر الــشــبــكــة فـــي معظم 
أحـــيـــاء الــبــلــدة وتـــوقـــف مــعــظــم الــصــهــاريــج المحلية 
عن بيع الــمــاء، مما أدى إلــى خــروج مئات الناس 
الفقراء يهيمون في الشوارع بحثاً عن أي قطرة 

ماء سواء كانت ملوثة أم لا. 

الفساد أس المشكلة
ــــوء الــتــنــمــيــة وتـــــــردي الـــخـــدمـــات الــعــامــة  يــتــجــلــى سـ
الأزمـــة،  مــع  تعاطي مؤسساتها  بطريقة  بالمنطقة 
فـــوحـــدة الــمــيــاه الــمــســؤولــة عـــن تـــوزيـــع الــمــيــاه في 
المنطقة لا تقدم أي جواب شافٍ لمراجعيها، فهي 
تكتفي بالتسويف أغلب الأحيان وبنهر المواطنين 
لو تطلب الأمر، كما تلقي وحدة المياه اللوم على 
مديرية المياه، الموجودة في مدينة القنيطرة على 
بعد 40 كم من المنطقة، والتي بــدورهــا لم تحرك 
ســاكــنــاً لإيــجــاد حــل جـــذري لمشكلة تفاقمت خلال 
سنين، اللهم سوى قيامها مؤخراً بتنفيذ مشروع 
لمد خط تغذية جديد يقوم على جر المياه من أحد 
آبار المنطقة إلى باقي الشبكة، وسرعان ما توقف 
هذا المشروع دون معرفة السبب، أو لدواعٍ أمنية، 
كما يهمس بعض المواطنين، لاقتراب الحفريات 

من سكة القطار المارة في المنطقة. 
لكن المواطنين يتساءلون دوماً عن غياب بلديتهم 
التي من المفترض أنها منتخبة لأجلهم وأنها تمثل 
أعـــلـــى ســلــطــة تــنــفــيــذيــة فـــي الــمــنــطــقــة وفـــقـــاً لــقــانــون 
مسؤوليتها  البلدية  تخلي  المحلية. حيث  الإدارة 
ــــدة الـــمـــيـــاه فــي  عــــن الـــمـــيـــاه بـــإلـــقـــاء الــــلــــوم عـــلـــى وحــ

المنطقة.

أموال تغدق على الطلاء!
ولبلدية »الفضل« شهرة استثنائية هي ورئيسها 
بالفساد، فرئيسها الملقب بـ »الأمير«، والذي خرج 
ــــادر«، »بــريــئــاً« مــن اعــتــقــال دام  مـــؤخـــراً بــــ»قـــدرة قـ
أشهر بعد تهم بالفساد وتعامل مع مسلحين، حيث 
تناقل الأهالي العام الماضي حادثة إخفائه لـ)600( 
جرة غاز شهرياً من مخصصات المنطقة من الغاز 

في ظل أزمة الغاز الكبرى.

دير الزور.. بين الحصار والعنف!
ǧǧمراسل قاسيون

تتفاقم مــعــانــاة الــنــاس الــيــومــيــة مــن نـــدرة الــمــواد الــغــذائــيــة وخــاصــةً 
الخبز وكــذلــك مــواد التدفئة مــن مـــازوت وغــاز وكـــاز، يستمر أيضاً 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء لــلــيــوم الــتــاســع عــلــى الــتــوالــي حــتــى ســاعــة إعـــداد 
هـــذا الــخــبــر، وذلـــك بسبب مــنــع المسلحين ورشــــات الــصــيــانــة لخط 
أنابيب الغاز الخارجة من معمل »كونيكو«، والذين يسيطرون على 

المنطقة لمطالبتهم بمبالغ مالية كبيرة.
ومن جهةٍ أخرى يستمر التوتر والصراع بين المجموعات المسلحة 
على المعمل ذاته بين ما يسمى »الهيئة الشرعية« التابعة لـ»جبهة 
من  والمدعومين  المعمل  على  المسيطرين  والمسلحين  الــنــصــرة« 
»داعـــــش«، وهـــذا هــو الــســبــب الأســــاس لانــقــطــاع الــتــيــار الكهربائي 

حيث توقف تدفق الغاز لمحطة توليد الكهرباء.
كما قامت مجموعة مسلحة بنصب حاجز على طريق ديــر الــزور 
المياذين عند مدخل مدينة »سعلو« لتوقيف تجار النفط التابعين 

لـــمـــجـــمـــوعـــةٍ أخـــــــرى بـــســـبـــب خـــــــافٍ عـــلـــى بــــورصــــة الـــنـــفـــط الـــرابـــحـــة 
وأسهمها المرتفعة.. كذلك تستمر الاشتباكات في حي »الرشدية« 
وسط المدينة وحيي »الرصافة والصناعة«، وعلى أطراف المطار 

في شرقها بين المسلحين والقوات النظامية. 
وقـــد ارتــفــعــت أجــــور الــنــقــل مـــن دمــشــق إلـــى ديـــر الـــــزور لــتــصــل إلــى 
6000  ليرة.. بينما ما تزال ممارسات الجهات الأمنية في الضغط 
على المواطنين العاملين في الدولة، والذين يقيمون في المحافظة 
أو خارجها، بمنع المحاسبين من تقبيض الــرواتــب إلا بموافقتهم 
وبيد صاحب العلاقة شخصياً، وهــذا ليس يكلف المواطنين أكثر 
من نصف رواتبهم والمعاناة والتعب وإنما يعرض حياتهم للخطر.

ــإعــــدام شـــــابٍ لم  وفــــي الـــبـــوكـــمـــال قــــام مــســلــحــو »جــبــهــة الـــنـــصـــرة« بــ
يتجاوز الثامنة عــشــرة بتهمة القتل ورافـــق ذلــك طــقــوس إرهابية 
المقاهي.. فيما  مرعبة واستعراض يومي للمسلحين حتى داخــل 
نزح قسم كبير من أهالي بلدة »عياش« والمهجرين الذين كانوا 
قــد لــجــؤوا إليها سابقاً كونها منطقة آمنة بعد أن أصبحت منطقة 

اشــتــبــاكــات نــتــيــجــة هــجــوم الــمــســلــحــيــن عــلــى مــســتــودعــات الأســلــحــة 
القريبة منها ومبنى محطة تقوية البث الإذاعي، مع محطة تقوية 

البث التلفزيوني في منطقة »الحجيف« القريبة منها.
وفــــي جــمــيــع الأحـــــــوال الــضــحــيــة هـــم الـــمـــواطـــنـــون بــحــيــاتــهــم ولــقــمــة 

عيشهم اليومية التي باتت مغموسة بالذل والألم.. 

تتعرض بلدة »جديدة عرطوز الفضل« التي تبعد 15 كم جنوب غرب دمشق إلى العديد من المشاكل الخدمية، وتعد 
أزمة نقص المياه التي تبلغ ذروتها اليوم من أكبر هذه المشاكل. تعاني المنطقة حالياً من نقص حاد ومزمن في 

المياه بلغ حد الانقطاع النهائي تقريباً، ومنذ ما قبل اندلاع الأزمة السورية في عام 2011 تعاني المنطقة من مشكلة 
نقص المياه، فالتغذية بالماء لم تزد عن معدل »ساعتين أسبوعياً« قبل ذلك التاريخ. 

يــتــأهــب الــيــوم لــلــعــودة إلـــى منصبه وكـــأن شــيــئــاً لم 
يكن، لا تقض مضجعه لا أزمــة مياه ولا مــازوت 

ولا غاز!!. 
هذا وقد انبرت البلدية مؤخراً بإجراء فرضته على 
كــل المحال التجارية فــي المنطقة لطلاء واجهات 
ــلـــون مـــوحـــد »بــــنــــي- ســــكــــري«، وذلــــك  الـــمـــحـــات بـ
استعداداً لاستقبال بـ»أبهى حلة« لوزير التجارة 
الداخلية والتموين، الــذي ينوي تشريف المنطقة 

بزيارة تاريخية لافتتاح فرن للخبز فيها. 
الـــزيـــارة الــتــي لـــم تــتــم حــتــى الــلــحــظــة، والـــفـــرن غير 
ــــوالًا أغـــدقـــت على  ــاً، لــكــن أمــ مـــعـــروف الــمــصــيــر أيـــضـ

الطلاء من أموال البلدية فساداً وتملقاً.. 

كل الجهات تبرأت منها!
تــــتــــبــــع أراضـــــــــــي جــــــديــــــدة الــــفــــضــــل مــــــن الـــنـــاحـــيـــة 

الــــجــــغــــرافــــيــــة لـــمـــحـــافـــظـــة ريــــــــف دمــــــشــــــق، ولـــكـــن 
ــــن الـــقـــرن  ــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات مـ وبـــســـبـــب قـــيـــامـــهـــا فـ
الــمــاضــي عــلــى أنــهــا تــجــمــع لــلــنــازحــيــن مـــن أبــنــاء 
الجولان السوري المحتل عام 1967 تم تتبيع 
جـــزء مــن خــدمــاتــهــا كــالــمــيــاه والــبــلــديــة والــصــحــة 
ــيـــم لـــمـــحـــافـــظـــة الـــقـــنـــيـــطـــرة، بـــيـــنـــمـــا تــتــبــع  ــلـ ــعـ ــتـ والـ
الكهرباء والهاتف لمحافظة ريف دمشق، وبين 
»القنيطرة وريف  المحافظتين  لهاتين  التبعية 
دمشق« ظلت المنطقة منطقة عشوائيات تنمو 
وتكبر مع استمرار تبرؤ كل الجهات من إعطاء 
المشاكل  فتراكمت  التنمية،  فــي  أبنائها  حقوق 
إلى حدود تصل اليوم إلى انقطاع كامل للمياه 
والــكــهــربــاء وتــــردي لــخــدمــات الــطــرق والــهــاتــف 
والــصــحــة والتعليم وتهميش الأهــالــي مــن قبل 

المسؤولين كافة.

فيما يستمر حصار 
المسلحين على 

أحياء مدينة دير 
الزور الغربية 

»حيي القصور 
والجورة بشكل 

خاص« لأكثر من 
شهر، واللذين 

يقعان تحت 
سيطرة الدولة، 

لإجبار المواطنين 
الفقراء على 

مغادرتها ليسهل 
اجتياحها ونهبها 

باسم التحرير.. 

شؤون محلية
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الحديث عن علاقة الإدارة بالمواطن والمتعاملين 
مــعــهــا، وتــشــخــيــص الــخــلــل الــــذي يــعــرقــل  تحسين 
هـــذه الــعــاقــة والــتــعــرف عــلــى أســبــاب هـــذا الخلل، 
ومن ثم تقديم الحلول المقترحة في هذا الشأن. 
ــكّــــون فــــي حــــد ذاتــــهــــا ورشــــة  ــــذه كــلــهــا مــــحــــاور تــ هـ
عــمــل كــبــيــرة تــحــتــاج أيـــامـــا مـــن الــــدراســــة, لــكــن ما 
يهم المواطن السوري الحالي وعلاقته بالإدارة 
أيـــاً تــكــن ســـواء أكــانــت خــدمــيــة أو إداريـــــة، هــو أن 
لا يشعر هـــذا الــمــواطــن بــأنــه »زبــــون« وعــلــيــه أن 
يمارس فن المناورة ويناور ويناور لكي يحصل 
ــقــــوق مــــشــــروعــــة فــــي هـــذا  ــلـــى مــــا يــــريــــده مــــن حــ عـ

المرفق العام أو ذاك.
ومــن هنا أقـــول إن تحسين الــعــاقــة بين الإدارة 
والمواطن والمتعاملين معها يشكل أهم شروط 
الــحــكــومــة  الإصــــــــاح الإداري، وأنــــــه يـــجـــب عـــلـــى 
إلـــــى إدارة مــواطــنــة  ــقـــال مــــن إدارة إداريــــــــة  ــتـ الانـ
وليس إدارة  »زبائنية« كما هو الواقع الحالي، 
ويـــكـــون ذلـــك بــوضــع قــوانــيــن وضـــوابـــط فـــي هــذا 

الميدان.
وغير خــافٍ على أحــد أن تحسين علاقة الإدارة 
ــبــــط كـــذلـــك  بــــالــــمــــواطــــن والـــمـــتـــعـــامـــلـــيـــن مـــعـــهـــا يــــرتــ
ــتـــحـــديـــات الــــكــــبــــرى لــــــــــإدارة الــــســــوريــــة، وهـــي  ــالـ بـ
تحديات اقتصادية كالتحكم في تأثيرات الليبرالية 
مع التطوير المزعوم للاقتصاد الوطني, وكذلك 
اجتماعية  إذ يجب على الإدارات العامة أن تلعب 
دوراً جــديــاً وفـــعـــالًا فــي حــمــايــة حــقــوق وحــريــات 
ــمــــاســــك الاجــــتــــمــــاعــــي  ــتــ ــيــــن و تــــطــــويــــر الــ ــنــ ــمــــواطــ الــ
بوسائل تنظيمية وأخــرى تسمح لهذه الإدارات 
بالحرص  الأمــر  يتعلق  المباشر، عندما  بالتدخل 
عـــلـــى تـــكـــافـــؤ الــــفــــرص بـــيـــن الـــمـــواطـــنـــيـــن بــمــحــاربــة 

الفوارق الاجتماعية أو حماية الأكثر ضعفاً.
ومن بين التحديات أيضاً التحديات التكنولوجية 
الاســـــتـــــخـــــدام  إدراج  الإدارات  عــــلــــى  يــــجــــب  إذ 
الــصــحــيــح لــلــتــقــنــيــات الــحــديــثــة, كـــل ذلـــك بــالإضــافــة 
إلى أن تحسين علاقة الإدارة بالمواطن تفرضه 
الثقافات الجديدة لحقوق الإنسان، حيث أصبح 
الآن حــق الــمــواطــن فــي الإعــــام والــحــصــول على 
ــلــــى تــعــلــيــل  ــــق الإداريــــــــــــة وعــ ــائـ ــ ــــوثـ الـــمـــعـــلـــومـــات والـ
القرارات الإدارية »وهذا أخطر ما في الموضوع 
كله« من الجيل الثالث لحقوق الإنسان, فالعديد 
مـــن الــــقــــرارات الإداريـــــــة وخـــاصـــة قــــــرارات رفــض 
الطلبات »المُحقّة« عادة ما تكون مقتضبة مبهمة 
غير مفهومة وغير معللة, على سبيل المثال »مع 
عــدم الموافقة« أو »أرى رد الطلب« أو »لحفظ 
بــــالــــمــــوافــــقــــة«!!!  الــــتــــريــــث  »أرى  أو  الإضـــــــبـــــــارة« 
حــقــا أمــــر مــضــحــك هـــكـــذا قـــــــرارات لـــشـــؤون تمس 
ــــا يـــشـــكـــل مــــحــــفــــزاً لـــلـــمـــواطـــن  ــيـــن وهـــــــذا مـ ــنـ ــمـــواطـ الـ
ودافعاً حقيقياً بأن يتحول إلى »زبــون« ولسان 

حاله يقول: »حقي وبدي اشتريه«.
ونتساءل هل يتعمد السيد القانوني إصــدار مثل 

تلك القرارات؟؟
فإذا لم يكن قاصداً فنقول جاهلٌ أودى بنا. وإذا 
كان الجواب أنه متعمد وعن سبق إصرار فنقول 
إن فــعــلــه هـــذا أتـــى كــي تكتمل الـــصـــورة »الــزبــون 
والمستثمر« أي »المواطن والمسؤول«... وفي 

الحالتين سواء.

مواطن وليس... زبون

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

بيان عن لجنة محافظة حلب
 لحزب الإرادة الشعبية

ــــرة الـــتـــصـــعـــيـــد  ــ ــيـ ــ ــ ــــي الآونـــــــــــــة الأخــــــــيــــــــرة وتـ ــ تـــــــــــــزداد فـ
فــــي الـــعـــنـــف والــــمــــواجــــهــــات الـــعـــســـكـــريـــة بــشــكــل غــيــر 
مــســبــوق مــن طــرفــي تــلــك الــمــواجــهــات فــي محافظة 
حــلــب وريــفــهــا فـــي عــمــلــيــة وقـــودهـــا الأول والأخــيــر 
هــم الــنــاس والــعــمــارة، حــيــث تحصد مــن كــل حــدب 
وصوب البراميل المتفجرة من جهة وقذائف جهنم 

من جهة ثانية أرواح عشرات الأبرياء يومياً.
وأمـــــــــــــــــام مـــــشـــــهـــــد تــــــبــــــاهــــــي ومــــــــفــــــــاخــــــــرة كـــــــــل طــــــرف 
بالانتصارات المزعومة والمفترضة, تتناقص لدى 
المواطن مقومات الحياة الأساسية »محروقات- 
خبز- غذاء- كهرباء«. ويؤدي هذا المنطق المتبع 
إلى أن يُحرم المواطن من الحياة ذاتها سواء في 
بيته, أم في مكان عمله أم في الطريق بينهما, وفي 
كــل مــكــان, إن وجِــــد، حــيــث بـــات الــمــزيــد مــن أهــالــي 
حــلــب الآن مــهــدديــن بــحــق الــحــيــاة، ولا تــمــيــيــز هنا 
بــيــن الــضــحــايــا »أطـــفـــال- نــســاء- شــبــاب- كــهــول«، 
وســط اســتــغــراب الأهــالــي لاســتــهــداف حتى بعض 

تظاهرة في »البوكمال« ضد المسلحين
ǧǧمراسل قاسيون- دير الزور

ــــوارع مــديــنــة الــبــوكــمــال بــمــحــافــظــة ديــر  شــهــدت بــعــض شـ
الزور يوم الجمعة الماضي 2013/12/20 تظاهرة ضمت 
ــرابــــة 300 مــــواطــــن ســــــوري ضــــد هــيــمــنــة ومـــمـــارســـات  قــ

مسلحي »النصرة« و»داعش« في المدينة.
كـــمـــا طـــالـــب الـــمـــتـــظـــاهـــرون بـــتـــوفـــيـــر مـــســـتـــلـــزمـــات الــحــيــاة 
الخبز والـــمـــازوت، ورددوا هــتــافــات تؤكد  اليومية مثل 
على وحدة سورية، وضمان عدم سرقة مواردها، وكان 
مـــن بــيــنــهــا »بـــدنـــا مـــــازوت وحــــريــــة.. بـــدنـــا خــبــز وحـــريـــة« 
و»كنا بحرامي..صرنا بعشرة« و»وين النفط يا إخوان.. 

الشعب كله بردان«.
ومن المعروف أن مدينة البوكمال الواقعة على الحدود 
العراقية مباشرة هــي مــن المناطق المهمة فــي محافظة 
دير الزور وتبعد عنها مسافة 125كم وهي من المناطق 
التي عانت من التهميش سابقاً لتتفاقم أوضاعها ومعاناة 
أهــــلــــهــــا مـــــع الــــســــيــــطــــرة الــــمــــبــــكــــرة عـــلـــيـــهـــا مـــــن الــمــســلــحــيــن 
ــاتــــوا يــتــحــكــمــون بــتــوفــيــر الـــمـــواد  والــتــكــفــيــريــيــن الــــذيــــن بــ

والوقود وتسعيرها بأثمان باهظة.
وفيما لم تصل أنباء المظاهرة حتى اليوم بسبب سوء 
الاتصالات في المنطقة، يتوقع أن تشهد المدينة تجدد 
المظاهرات والاحتجاجات على وقع الاستياء المضطرد 

في صفوف أبنائها.

الـــــمـــــدارس مــــع الـــعـــلـــم الـــمـــســـبـــق, بـــأنـــهـــا تــــقــــوم بــعــمــلــهــا 
التعليمي والتربوي فقط.

الــتــصــعــيــد  ــــذا  الــشــعــبــيــة إذ يـــديـــن هـ إن حـــــزب الإرادة 
ومــــا يــنــتــج عــنــه مـــن تــدمــيــر وقـــتـــل لـــأبـــريـــاء, وتــهــديــد 
إضافي للمصالحة الوطنية المنشودة, يــرى أن هذا 
التصعيد هو تعبير عن حالة الارتباك والتخبط لدى 
المتشددين في طرفي الصراع كلما اقتربت سورية 

وأزمتها من »جنيف-2«.
إن الحل الآمــن الوحيد لكارثتنا الإنسانية هــذه, هو 
ــيـــــف-2«, بــــهــــدف تــحــقــيــق كــــل مــن  ــ ــنـ ــ ــــاب إلـــــى »جـ ــــذهـ الـ
وقــف التدخل الــخــارجــي, وإطـــاق العملية السياسية 
التي سيصاحبها حكماً انخفاض في منسوب العنف 
حتى انتهائه, وصولًا إلى استعادة سورية الواحدة 

الموحدة, والواعدة لكل أبنائها.
2013/12/24

ǩǩحزب الإرادة الشعبية 
لجنة محافظة حلب

أهالي »داعل« يطردون المسلحين

ǧǧمراسل قاسيون- درعا
ومنذ أسبوعين حاول البعض الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد 

القيام بمظاهرات مؤيدة للمسلحين لكن الأهالي منعوهم.
ويـــوم الاثــنــيــن الــمــاضــي )2013/12/23( قـــام الــمــئــات مــن الأهــالــي 
العزّل بالهجوم على المسلحين وطردهم.. لكن ما يثير الاستغراب 

أن القصف مستمر على مدينة داعل من قبل القوات النظامية رغم 
مــواقــفــهــم الــشــجــاعــة ومــواجــهــتــهــم للمسلحين، وقـــد استشهد شــاب 

طالب صف عاشر عدا العديد من الجرحى.
إن اســـتـــمـــرار الـــقـــصـــف الـــعـــشـــوائـــي لــلــمــدنــيــيــن يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة 

المسلحين ولا يصب في مصلحة الشعب والوطن.

رغم استمرار الأزمة 
وتصاعد العنف 

واشتداد المعاناة 
المعيشية اليومية 

ما يزال يعيش في 
مدينة داعل التابعة 

لمحافظة درعا 
حوالي 40 ألف من 

سكانها الذين رفضوا 
مغادرتها...

شؤون محلية
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»تقنين طبقي وشبكات مهترئة«... 
الأزمة السورية تكشف عورة »الكهرباء«

ǧǧحازم عوض
ــــة الــحــالــيــة الــتــي تــمــر بــهــا ســوريــة  كــشــفــت الأزمـ
عــيــوب وضــعــف الشبكة الــكــهــربــائــيــة بــعــيــداً عن 
الإعتداءات من الجماعات المسلحلة، فمع بدء 
الكهربائي  للتيار  التقنين  ازداد  الــشــتــاء  فصل 
المواطنين،  بـــال غالبية  مــلــحــوظ شــغــل  بشكل 
حيث وصل في بعص المناطق إلى 6 ساعات 
مــتــواصــلــة، علماً إن التقنين كــان مــوجــوداً في 
فـــصـــل الـــصـــيـــف الــــمــــاضــــي، وحــــتــــى قـــبـــل الأزمـــــة 
الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي بــــــدأت مـــنـــذ ثـــــاث ســــنــــوات، إلّا 
أن هـــذه الــظــاهــرة وصــلــت إلـــى ذروتـــهـــا خــال 

الأزمة.

التقنين غير العادل
ــــة الـــنـــاتـــجـــة  ــــارئـ ــــداً عـــــن الانــــقــــطــــاعــــات الـــــطـ ــيـ ــ ــــعـ وبـ
ــتــــداءات أو أعـــطـــال فــنــيــة عـــامـــة، اشــتــكــى  عـــن اعــ
مـــواطـــنـــون مـــن عــــدم انــتــظــام ســـاعـــات الــتــقــنــيــن 
وعــدم العدالة فيها تبعاً لمناطق معينة، وقــال 
مــشــتــكــون إن »بــعــض مــنــاطــق دمــشــق وريــفــهــا 
ـــات انــقــطــاع التيار  تشهد عـــدم انــتــظــام فــي أوقـ
الـــكـــهـــربـــائـــي ومــــــدة انـــقـــطـــاعـــه، فــــي حـــيـــن تــشــهــد 
ــاً واضــــــحــــــاً وســــاعــــات  ــامــ ــتــــظــ مــــنــــاطــــق أخــــــــرى انــ

محددة«.
وأضـــاف المشتكون إن »أغــلــب هــذه المناطق 
الــمــنــتــظــمــة فــــي الــتــقــنــيــن هــــي مـــنـــاطـــق مــعــروفــة 
ــا الاجــــتــــمــــاعــــي والــــــمــــــادي،  ــهـ ــيـ ــنـ بـــمـــســـتـــوى قـــاطـ
ــيـــاء )الـــمـــالـــكـــي- الـــشـــعـــان- أبـــــو رمـــانـــة-  كـــأحـ
الــــمــــزة(، فـــي حــيــن تـــركـــت مــنــاطــق مــثــل )ركـــن 
الـــديـــن- الـــشـــاغـــور- ضــاحــيــة قــدســيــا- جــديــدة 
ــاكـــن(، تــعــانــي عــدم  عـــرطـــوز- وغــيــرهــا مــن الأمـ

انتظام الكهرباء«.
ــتــــى فـــــي حــــــال الاعــــــتــــــداء مــن  وتــــابــــعــــوا إنــــــه »حــ
التوليد  أو محطات  الشبكات  المسلحين على 
أو خــطــوط الـــغـــاز، تــهــمــل الــمــنــاطــق الــمــذكــورة 
أعـــاه وتــكــون آخـــر الــمــنــاطــق الــتــي يــصــل إليها 
التيار الكهربائي بعد الإصــاح ويكون ضعيفاً 
جــــداً، فــي حــيــن لا تــتــجــاوز مـــدة الانــقــطــاع في 

الأماكن ذات الطبقة الرفيعة الساعات فقط«.

تقنين مبهم..
ــم تـــعـــمـــم هـــذا  ــ لـ الــــكــــهــــربــــاء وشــــركــــاتــــهــــا،  وزارة 

الــعــام أيــة جـــداول تــوضــح ســاعــات التقنين كما 
الأعوام السابقة، وعلى هذا علق المشتكون إن 
»وزارة الكهرباء لم تكن تلتزم بالجداول حتى 
قبل الأزمــة، وعدم إصــدار جــداول واضحة في 

الأزمة يوضح التوزيع الطبقي للكهرباء«.
ــيــــس فـــي  ــمــ وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الـــــكـــــهـــــربـــــاء عــــــمــــــاد خــ
تصريحات سابقة قبل فصل الشتاء الحالي، إن 
»التقنين في فصل الشتاء يتبع للتحديات التي 
نــواجــهــهــا بشكل يــومــي ويــتــبــع لــمــســألــة تــزويــد 
الــــوقــــود الـــتـــي تــعــانــي بــــدورهــــا مـــن تـــحـــديـــات«، 
لذلك »لا يمكن أن نتنبأ بــوجــود إستراتيجية 

ثابتة«.
ومــن جهته، قــال مدير كهرباء دمشق عبدالله 
حـــنـــجـــر فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــفــيــة ســـابـــقـــة، أنـــه 
»يوجد لدى المديرية جداول محددة لساعات 
الــتــقــنــيــن، إلا أن تــعــدي الــمــجــمــوعــات المسلحة 
على خــطــوط الــكــهــربــاء فــجــأة وبشكل متكرر، 

يحول دون تعميم هذه الجداول«.

آلية التقنين المفاجئ
وعــلــى صفحتها الــرســمــيــة عــلــى الـــ»فــيــســبــوك«، 
أكـــــدت وزارة الـــكـــهـــربـــاء الـــســـوريـــة إنــــه »هــنــاك 
نــقــص فـــي الـــوقـــود بــســبــب الاعـــتـــداء عــلــى آبـــار 
ــفــــاع  ــــة إلــــــى ارتــ ــافـ ــ ــــطـــــوط الـــنـــقـــل إضـ الـــنـــفـــط وخـ
ــــال هـــذه  ــلـــى الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة خــ ــلـــب عـ الـــطـ
الـــفـــتـــرة مــــن الـــســـنـــة )فــــصــــل الــــشــــتــــاء(، وســبــب 
ــامــــل أســـاســـي  الــــــزيــــــادة فـــــي الاســــتــــهــــاك هـــــو عــ
وبالتالي يمكن تأمين فقط حــوالــي 50 % من 

حاجة المحافظات«.
وكشفت الــوزارة عن آلية التقنين التي تطبق 

في البلاد على النحو التالي:
1- تتم المقارنة بين الإنتاج والاستهلاك وفق 
ــفــــرق بــيــنــهــمــا هـــو الــعــجــز  الــــوقــــود الــمــتــوفــر والــ

الكهربائي »كمية التقنين«.
2- يتم تطبيق برامج التقنين على المحافظات 

كافة لتصل مابين 6 - 16 ساعة في اليوم.
ـــدد الأســــــــاســــــــي »الآخــــــــــــــــر« لـــعـــمـــلـــيـــة  ـــــحـــ ـــمـ 3- الـــ
ــــع الـــفـــنـــي  ــــوضــ ــــود إلـــــــى الــ ــعـ ــ ــيـــن يـ ــنـ ــقـ ــتـ تـــطـــبـــيـــق الـ
ــــي فــــــي الـــمـــحـــافـــظـــات  ــالـ ــ ــعـ ــ ــــر الـ ــــوتـ ــتـ ــ لــــخــــطــــوط الـ
حـــســـب تــــوفــــرهــــا، حـــيـــث هـــنـــاك قـــســـم كــبــيــر مــن 
الــــخــــطــــوط خـــــــارج الــــخــــدمــــة بـــســـبـــب الـــتـــخـــريـــب 

تعاني سورية بشكل عام من 
انقطاعات مفاجئة وطويلة للتيار 

الكهربائي، بعضها متعلق بالاعتداء 
من الجماعات المسلحة على محطات 

التوليد وخطوط الغاز المغذية 
لها والشبكات الرئيسية، والبعض 

الآخر متعلق بالتقنين العشوائي 
غير المنتظم نتيجة الأعطال 

الفنية واهتراء الشبكة، وأمور أخرى 
متعلقة بالحمل الزائد عليها في ظل 

صعوبة الحصول على مازوت التدفئة 
والاعتماد على المدافئ الكهربائية، 

إضافة إلى التعديات على الشبكة 
الكهربائية.

المسلحة، وهــذا  المجموعات  مــن  الـــذي طالها 
 ما سبب إرباكاً في تغذية المحافظات كهربائياً.
ــــالات الــــطــــارئــــة أحــــيــــانــــاً الـــتـــي  ــــحــ ــة إلــــــى الــ ــ ــافـ ــ إضـ
تتعرض لها الشبكة من خروج أي عنصر من 
عناصر الشبكة مــن الخدمة والــتــي تــؤدي إلى 

زيادة ساعات التقنين بشكل مفاجئ.

شبكة رديئة وطوارئ لا تجيب
شــــكــــاوى الـــمـــواطـــنـــيـــن اســتــفــحــلــت خـــــال شــتــاء 
ــــدوا بـــأن وضـــع الــتــيــار  الـــعـــام الــحــالــي، لــكــنــهــم أكـ
الـــكـــهـــربـــائـــي فــــي ســــوريــــة يـــرثـــى لــــه »قـــبـــل بـــدء 
الأزمــة الحالية«، مضيفين أن »رداءة الشبكة 
الــكــهــربــائــيــة فــي الــمــنــاطــق الــعــشــوائــيــة والريفية 
وتركها دون تأهيل فاقم الــوضــع هــذه الأيــام، 
بــالإضــافــة إلــى عــدم متابعة الــشــكــاوى مــن قبل 
عناصر الطوارئ، التي لا تجيب على اتصالات 
المواطنين، ما يؤدي إلى ترك مناطقهم دون 
ــاء لأيــــــــــام، أو اســــتــــئــــجــــار عــــمــــال كـــهـــربـــاء  ــربــ ــهــ كــ

خاصين للإصلاح على حسابهم الخاص«.
أحد مهندسي الكهرباء، والقائمين على أعمال 
إعــــــــادة تـــأهـــيـــل شـــبـــكـــات الـــكـــهـــربـــاء فــــي دمــشــق 
وريفها، قال لصحيفة »قاسيون« مفضلًا عدم 
الكشف عــن اسمه إنــه »هــنــاك مشكلة أساسية 
في المناطق التي لم تصل إليها مشاريع إعادة 
ــا الــمــنــاطــق  ــبـــهـ ــلـ ــبـــكـــات الـــكـــهـــربـــاء وأغـ تـــأهـــيـــل شـ
الــعــشــوائــيــة، فــهــي تعتمد عــلــى شــبــكــات مهترئة 
ووضـــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي فيها كـــان أســـوأ من 
ــة، وفــي  ــ ــ الــمــنــاطــق الـــتـــي تـــم تــأهــيــلــهــا قــبــل الأزمـ

الأزمة الحالية تعمق الفرق بشكل كبير«.
وأضــــاف إن »الــمــشــكــلــة الأســاســيــة- بــعــيــداً عن 
الاعـــــــتـــــــداءات والأمـــــــــور الــــطــــارئــــة- هــــي الـــفـــاقـــد 
الكهربائي المتمثل بالفرق بين الكمية المولدة 
ــيــــرة عن  والــكــمــيــة الـــمـــوزعـــة، حــيــث تـــهـــدر الأخــ
طريق بعض المنشآت الضخمة التي تستهلك 
الكهرباء بطريقة غير شرعية ودون عــدادات 
رســمــيــة، بــالإضــافــة إلـــى حـــالات الــتــعــديــات على 
الشبكة- السرقات- في المناطق العشوائية«.

مشاريع متوقفة وورش محدودة 
الإمكانيات

ــــاك شـــبـــكـــات  ــنــ ــ ــنــــدس إلـــــــى أنـــــــه »هــ ــهــ ــمــ ونـــــــــوه الــ

كهربائية في سورية قديمة ومهترئة وفاقدة 
لــخــواصــهــا الــفــيــزيــائــيــة، وكـــانـــت هــنــاك مــشــاريــع 
قائمة قبل الأزمة لإعادة تأهيلها، إلا أن الوضع 
الأمــنــي ســاهــم فــي عــرقــلــتــهــا وتــوقــفــهــا« مــشــيــراً 
ــبـــات رئــيــســيــة اســـتـــهـــدفـــت فــي  إلـــــى »وجـــــــود كـ
الأزمــة الحالية وليست هناك قــدرات لإعادتها 
ــــى الـــخـــدمـــة كـــــون إصـــاحـــهـــا مـــرتـــبـــطـــاً بــنــقــاط  إلـ
ــا تـــكـــون فــي  ــاً مــ ــبـ ــالـ ـــي غـ الـــبـــدايـــة والـــنـــهـــايـــة، وهــ
لمنطقة  المغذي  كالخط  حالياً  متوترة  أمــاكــن 

الميدان«.
وأوضـــح أن »ســوريــة شهدت خــال السنوات 
ــفـــــزة مـــلـــحـــوظـــة فـــــي الـــطـــلـــب  ــ ــيــــة قـ الـــــــــــ10 الــــمــــاضــ
عــلــى الــكــهــربــاء، وذلــــك مـــع اعــتــمــاد الــمــواطــنــيــن 
الكهربائية،  التدفئة  على  أســاســي  شبه  بشكل 
وكــان من المفترض أن تضع الحكومة ضمن 
إنتاج  لــزيــادة  استراتيجياتها وســائــل وخطط 
الــكــهــربــاء عـــن طــريــق زيـــــادة مــحــطــات الــتــولــيــد 
ــــات والــــــــكــــــــوادر  ــكـ ــ ــبـ ــ ــــشـ والـــــتـــــحـــــويـــــل وتـــــأهـــــيـــــل الـ

المناسبة لمراقبة السرقات وضبطها«.
وتابع »إن وزارة الكهرباء وشركاتها لا تملك 
ــيــــات لــلــقــيــام  ــانــ ــكــ ســــــوى ورش مـــــحـــــدودة الإمــ
بــبــعــض أعـــمـــال الــصــيــانــة الـــمـــحـــدودة، فـــي حين 
تعتمد في أمور ضخمة أخرى على مناقصات 

مع متعهدين مختصين«.

سبب التمييز وضعف الكهرباء
وعن عدم وصول التيار الكهربائي بعد إصلاح 
الأعطال إلى جميع المناطق أو وصوله بقوة 
مــنــخــفــضــة، قـــال الــخــبــيــر إن »مــحــطــات الــتــولــيــد 
ــلـــة فــي  ــا دائـــــمـــــاً خــــطــــوط بـــديـ ــهـ والـــتـــحـــويـــل لـــديـ
حــال أصــاب الخط الأســاســي عطل معين، لكن 
تـــحـــويـــل الـــعـــمـــل إلـــيـــهـــا يـــحـــتـــاج إلـــــى وقـــــت ويــتــم 

بالتدريج، فهو أمر ليس بالسهل«.
وأضــــاف إن »وصــــول الــتــيــار الــكــهــربــائــي بقوة 
منخفضة بعض الأحــيــان يكون إمــا ناتجاً عن 
الاعتماد على محطات توليد بعيدة عن مكان 
الاســتــهــاك، أو الــحــمــل الـــزائـــد عــلــى الــشــبــكــات، 
وخاصة مع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين 
التي تدفعهم للسرقة، أو اعتمادهم على التدفئة 
الكهربائية في ظل صعوبة الحصول على مادة 

المازوت«.

لم تعمم وزارة 
الكهرباء جداول 

توضح ساعات 
التقنين كما 

الأعوام السابقة. 
وعلى هذا علق 

المشتكون أن 
الوزارة لم تكن 
تلتزم بالجداول 

حتى قبل الأزمة 
وعدم إصدارها 

حالياً يوضح 
التوزيع الطبقي 

للكهرباء

شؤون محلية
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الــغــذائــيــة تتبع لها ســابــقــاً 19  الــعــامــة للصناعات  فالمؤسسة 
شركة ووحدة إنتاجية موزعة على عشر محافظات توقف 
منها 5 شــركــات خـــال الأزمــــة فــقــط، وأكــثــر مــن ذلـــك قبلها، 
والــمــؤســســة الــعــامــة لــلــصــنــاعــات الــنــســيــجــيــة يــتــبــع لــهــا أيــضــاً 
حوالي 25 شركة ومعمل نسيج بمراحله المتعددة، توقف 
منها ست شركات في حلب، وواحدة في دير الزور خلال 
الأزمــة، واثنان قبلها.. وهكذا في كافة المجالات الصناعية 

كالهندسية والكيميائية  الموجودة في سورية..

صلاحيات المؤسسة
المؤسسة العامة وهي الجسم الإداري المركزي المشرف 
على الوحدات الإنتاجية يمتلك مجلس إدراتها القرار بكافة 
العام،  الإنتاجية خــال  العملية  انطلاق واستمرار  تفاصيل 
بـــــدءاً مـــن وضــــع: الــخــطــة الاســتــثــمــاريــة/ الــخــطــة الإنــتــاجــيــة‏/ 
الخطة التجارية‏/ خطة اليد العاملة‏/ خطة التكاليف الريعية‏ 
ــــة الــتــقــاريــر  / الـــمـــوازنـــة الــتــقــديــريــة‏، ومــــن مــســؤولــيــتــه دراســ
السنوية وربــع السنوية الــتــي  يتقدم بها المعمل، وصــولًا 
إلى رسم السياسات التفصيلية والبرامج التنفيذية والرقابة 
وهو الذي يضع المعايير ومعدلات الأداء، ويرسم سياسات 
وأهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة 
والريعية والأســعــار، وصــولًا إلــى استلام الفوائض المالية 
يقوم  المعمل  بعمل  المرتبطة  المهمات  هــذه  كــل  للمعامل.. 
بأخذ القرار بها جسم إدراي منفصل هو المؤسسة العامة، 
ولا يــمــكــن أن تــتــم تــغــيــيــرات أو تــعــديــات طـــارئـــة عــلــيــهــا إلا 
بقراراته بعد الموافقة من وزارة الصناعة ورئاسة مجلس 

الوزراء..

صلاحيات المعمل..
أما إدارة الوحدة الإنتاجية أي المعمل أو الشركة الصناعية 
فــهــي تـــقـــوم بــكــافــة الــمــهــمــات الـــمـــقـــررة مـــن قــبــل الــمــؤســســة، 
أي "تـــضـــع الـــبـــرامـــج لــتــنــفــيــذ الـــخـــطـــط الـــمـــوضـــوعـــة مــــن قــبــل 
المؤسسة العامة" فهي "تقترح فقط الخطة السنوية بكامل 
مكوناتها الاســتــثــمــاريــة والإنــتــاجــيــة والــتــجــاريــة وخــطــة اليد 
العاملة وخطة التكاليف والريعية والموازنة التقديرية." أما 
ما تستطيع القيام به مباشرة بلا عودة إلى المؤسسة فهو 
"اتخاذ ما يلزم لتوريد الفائض من مواردها الى المؤسسة 

العامة في المواعيد المحددة.‏"

القانون .. فرصة قطاع الأعمال
جميع الاقــتــبــاســات الموضوعة بين أقـــواس فــي المقطعين 
السابقين هي من قانون رقم 2- لعام 2005 الناظم لعمل 
المؤسسات العامة والمعامل والشركات التابعة لها، والذي 
تركزت كل مرونته في "السماح لهذه المؤسسات باستثمار 
الأمــاك التابعة لها بأكثر الطرق ريعية"، والــذي دفع نحو 
تأجير واستثمار لهذه الأمـــاك مــن جهة، وسمح لها أيضا 
"بالاستعانة بأهل الخبرة والاخــتــصــاص" وهــو الــذي فتح 
بوابة التشاركية بين القطاع العام والخاص، أي أن مرونة 
هذا القانون كانت فرصة لقطاع الأعمال ومن يستطيع أن 
"يــســمــســر" بــاتــخــاذ الــقــرار فــي الــمــؤســســات الصناعية وهــي 
المؤسسات المركزية وليس المعامل فــي أغلب الأحـــوال.. 
وكــل ذلــك كــان فــي ضــوء الاســتــفــادة مــن قــانــون الاستثمار 

رقم )10( سيئ الصيت وتعديلاته ..

شؤون اقتصادية

قانون رقم 2- لعام 2005
دعائم البيروقراطية في القطاع العام الصناعي..

ǧǧإعداد محرر الشؤون الاقتصادية
البيروقراطية هي  البيروقراطية ليبدأ شتمها والتنكيل بها من كل حدب وصوب.. فكيف أصبحت  تتقاطع رؤية أغلب طروحات إصلاح القطاع العام الصناعي، على مسمى 
مسألة محورية في إعاقة عمل القطاع العام الصناعي، سنحاول أن نبين أحد وجوهها الكامن في القانون الذي ينظم عمل المؤسسات العامة الصناعية بعلاقتها مع المعامل 

والشركات التابعة لها والمشرفة عليها..

القرار الصحيح..
يملكه المنتجون لا البيروقراطيون

كلما ازداد ارتباط القرار بالعملية الإنتاجية، ضاقت مساحة البيروقراطية، ويرتفع جدوى القرار وفعاليته 
بــارتــبــاطــه بــالــســرعــة والــراهــنــيــة، وهـــي صــفــات مــتــاحــة للمعامل ومــجــالــس إدارتـــهـــا وعــمــالــهــا أكــثــر مــن مؤسسة 
منفصلة تضم كوادر إدارية وتشرف على عدة معامل.. حيث لا تستطيع مواكبة أي تبدلات تطرأ على العملية 
الإنتاجية، وتحديداً في ظروف متغيرة سريعاً كالظروف الحالية، واشتراط موافقتها وقرارها سيؤدي حتماً 
إلــى هــدر كبير.. نتيجة المماطلة التي تعتبر السبب الرئيسي لبطء حركة القطاع الصناعي الــعــام.. كما أن 

مركزة القرار والموارد لكافة معامل شركات قطاع معين في مؤسسة واحدة يعتبر بوابة للفساد.
المطلوب أن يأخذ القطاع العام فرصته في الأزمة الحالية بعد أن أثبت أنه الاكثر قدرة على الإنتاج في أصعب 
الظروف، وهذا يتطلب إطلاق يد الوحدات الإنتاجية وزيادة مرونتها مع رفع المحاسبة والرقابة إلى الحد 
الأقصى، والفصل بين أنــواع الــقــرارات التي تتطلب مركزية والمتعلقة بالربط بين المعامل المختلفة، وبين 

القرارات التفصيلية..
لا يستطيع معمل قطاع عام شراء مولدة لمواجهة قطع الكهرباء، بلا موافقة ومخصصات من المؤسسة 
الجهات  بموافقة سلسلة  إلا  مؤقتين  عمال  يثبت  أو  عمال  يعين  أن  معمل  يستطيع  لها.. ولا  التابع 
الأعلى، لا يستطيع الإنفاق على أي طارئ أو التصرف بالسيولة المتاحة إلا بما يدرج ضمن قرارات 
الخطة التي توضع من قبل المؤسسة التابعة.. بينما تتقاطع رؤية كافة المهتمين والعاملين في القطاع 
الهدر والخسارة، والثانية  المماطلة والبيروقراطية في  الصناعي حول مسألتين الأولى: مسؤولية 

ضرورة: إعطاء الصلاحيات للمعامل والمحاسبة لاحقاً..

كلما ازداد ارتباط القرار بالعملية 
الإنتاجية، ضاقت مساحة 

البيروقراطية، وارتفعت جدوى 
القرارات.. وهذا ما لا يسمح به 

القانون الذي يحصر القرارات 
بمؤسسات إدارية منفصلة عن 

الإنتاج

وزارة الصناعة..
)قمع صحفي(

الــصــنــاعــة يمنع  "هــنــاك تعميم مــن وزارة 
أي جهة صناعية من التصريح للصحافة، 
إلا إذا كانت مرسلة من المكتب الصحفي 
ــيـــبـــة الــتــي  ــــذه الـــجـــمـــلـــة الـــرتـ لــــــــلــــــــوزارة.." هــ
تـــســـمـــعـــهـــا أي صـــحـــافـــة غـــيـــر رســـمـــيـــة فــي 
ســـوريـــة تــتــجــه بــالــحــديــث إلــــى مــؤســســات 
الـــدولـــة الاقــتــصــاديــة ومــعــامــلــهــا وشــركــاتــهــا 
ومــــنــــشــــآتــــهــــا، والأكـــــــثـــــــر الــــــتــــــزامــــــاً بــــهــــا هــم 
الأضعف "بيروقراطياً" أي معامل القطاع 
العام والتي تشكل آخر سلسلة في دوائر 
الــقــرارات المتعددة فــي ســوريــة المتعلقة 

بالقطاع الصناعي العام..
قاسيون خــال الأزمـــة وضــعــت استهدافاً 
هــو تسليط الــضــوء عــلــى مــعــامــل الــقــطــاع 
الـــعـــام الــصــنــاعــي الـــتـــي اســـتـــمـــرت بــالــعــمــل، 
ــا حـــاولـــت  ــتــــي أثـــبـــتـــت خـــــال الأزمـــــــة مــ والــ
ــهــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  أن تـــنـــكـــره أغــــلــــب الــــجــ
والــــســــيــــاســــيــــة والأكـــــاديـــــمـــــيـــــة  خـــــــال عــقــد 
كامل، حيث كانت ترى أن مصير المعامل  
التلقائي كان السير نحو الخسارة والهدر 
وقلة الإنتاجية، لتبقى معامل القطاع العام 
مــســتــمــرة بـــالإنـــتـــاج وتـــتـــحـــول إلــــى مــركــز 
إنتاجي في الظرف الحالي وملجأ وحيداً 
وأخـــيـــراً،  فــلــم يستطع "مــالــكــوهــا" الــهــرب 
بأموالهم، ولــم يفصل عمالها قسرياً، ولم 
تــتــوقــف إلا عــنــدمــا طــــال مــنــاطــقــهــا الـــدمـــار 
الذي لا يبقي ولا يذر.. وسجلت إيرادات 
تقدرها الحكومة في موازنتها لعام 2013: 
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مــلــيــار ل.س، بــيــنــمــا اعـــتـــمـــاداتـــهـــا 1 مــلــيــار 
ل.س،  حـــتـــى انـــهـــا فــــي بـــعـــض الـــحـــالات 
المسجلة انتقلت من الخسارة إلى الربح 
لتكشف أن الحلقة المفرغة كانت فقط أن 
تشغل هذه المعامل ويتم الاعتماد عليها 

وتتوقف عمليات تخسيرها..
ــبــــة قــــاســــيــــون فــــي تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى  رغــ
ــــي تـــعـــمـــل خــــال  ــتـ ــ ــام الـ ــ ــعــ ــ ــــاع الــ ــقـــــطـ ــ ــامــــل الـ ــعــ مــ
ــلـــى ضــــــــرورة تـــوثـــيـــق هـــذا  الأزمـــــــــة، قـــائـــمـــة عـ
الــدور، لاستخدامه في محاججة من يرغب 
بإنكاره أو تهميشه لاحــقــاً وهــم كــثــر.. وفي 
هــــذا الـــســـيـــاق يـــأتـــي تــعــمــيــم وزارة الــصــنــاعــة 
للمؤسسات الصناعية العامة بألا تصرح لأي 
الصحفي  المكتب  إلا بموافقة  جهة صحفية 
في وزارة الصناعة، والذي لا يمكن تفسيره 
إلا بنتائجه.. فإذا كانت المعامل تعمل وتنتج 
فــي ظــــروف الأزمـــــة، وتــشــتــد لـــدى الجديين 
مــن الــقــائــمــيــن عليها والــعــامــلــيــن فــيــهــا الــرغــبــة 
بالاستمرار بالعمل والتخلص من المعيقات 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الــكــثــيــرة فــــإن عــــدم الــســمــاح 
المعلومات هــو رغــبــة بالتغطية  بنشر هــذه 
عــلــى الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة مـــن جــهــة، وتــفــادي 
الاتـــهـــامـــات وتــحــمــيــل الـــمـــســـؤولـــيـــات الــدقــيــق 
وفـــتـــح الـــمـــلـــفـــات الـــعـــالـــقـــة مــــن جـــهـــة أخــــــرى.. 
ــلـــب مــقــيــمــي  ــــدى أغـ وخــــاصــــة أن الـــمـــشـــتـــرك لـ
وضــــع هــــذه الــمــعــامــل هـــو طــــرح مــوضــوعــي 
ــــو ضـــــــــرورة زيــــــادة  يـــنـــتـــج لــــــدى الـــجـــمـــيـــع، هـ
مـــرونـــة هـــذه الــمــعــامــل لــتــتــحــمــل مسؤوليتها 
وتــســتــطــيــع الــتــفــاعــل مـــع الــــظــــروف الــطــارئــة 
وتـــتـــخـــلـــص مــــن قــــيــــود الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة غــيــر 
المفهومة والتي تتحمل الجزء الرئيسي من 

الهدر والتدهور..



13قاسيون ـ العدد ٦٣٤ الأحد ٢٩ كانون الأول ٢٠١٣  

الكهرباء والعمال والغزل هي المستلزمات 
الرئيسية لمعمل الصناعات النسيجية 

الدبس، إذا ما اعتبرنا أن الموجود حالياً من 
الآلات في صالات المعمل الثلاث التي تضم 

الأنوال، والمصبغة، وصالة الغزل المتوقفة 
منذ عدة سنوات.. هو كاف لتشغيل المعمل، 
بينما الطاقة والعمال هي النقاط المحورية..

الكهرباء: )تقنين المعامل( 
حسب ما علمت قاسيون من بعض مصادرها فإن 
الكهرباء هي المشكلة الرئيسية الراهنة وأحــد أهم 
المشاكل الدائمة، فحالياً توقف الإنتاج بعد انقطاع 
الــكــهــربــاء مــنــذ عــشــريــن يــــوم تــقــريــبــاً، بــيــنــمــا مــعــامــل 
أخــرى على مسافة شــارع من معمل الدبس تصلها 

الكهرباء..
ــــي نـــقـــطـــة الـــنـــقـــاش  ومــــســــألــــة انــــقــــطــــاع الــــكــــهــــربــــاء هــ
والاحــتــكــاك الــدائــم مــع "الــجــهــات الأعـــلـــى"  فبحسب 
الـــمـــعـــلـــومـــات فـــــإن وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة ومـــحـــافـــظ ريـــف 
دمشق قد تم إطلاعهما على مسألة الانقطاع التي 
لم تحل حتى الآن..فإن انقطاعها التام في المرحلة 
الماضية أوقف الإنتاج، ولم تفلح "الكتب" المرسلة 
إلى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أن تحل 

المشكلة بأن توصل الكهرباء.
أمـــا مــســألــة تــأمــيــن مـــولـــدات تــكــفــي لــتــشــغــيــل صـــالات 
ــــارج صــاحــيــات  الــمــعــمــل والأنــــــــــوال، فـــهـــي قــضــيــة خــ
الـــخـــطـــة  انـــــتـــــظـــــار  إلـــــــــى  وتـــــحـــــتـــــاج  ــــل،  ــــمـ ــعـ ــ ــــمـ الـ إدارة 

الاستثمارية لعام قادم لتقترح ويتم إقراراها..

هدر كبير..
الــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة الـــتـــي تــضــم الـــعـــديـــد مـــن مــعــامــل 
القطاع العام أهمها الدبس والكابلات، لا تستثنى 
مـــــن تـــقـــنـــيـــن الــــكــــهــــربــــاء، ويــــصــــل انــــقــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء 
بالحالة العادية في المعمل إلى 8 ساعات متواصلة 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان، وهـــي زمـــن ورديـــــة إنـــتـــاج من 
الـــورديـــات الــثــاث الــتــي تشغل المعمل 24 ســاعــة..

يــذكــر أن الانــقــطــاع الــجــزئــي لــلــكــهــربــاء يسبب هـــدراً 

التي يجب أن تحافظ على  البخار  كبيراً، فمراجل 
درجـــــة حــــــرارة مــعــيــنــة فـــي الـــصـــالـــة حــتــى لا ينقطع 
الخيط تحتاج إلى ساعة لتعود إلى مستوى عملها 

بعد  انقطاع التيار الكهربائي لفترات وجيزة..
المعمل النسيجي العام الــذي يقوم بعمليات إنتاج 
متكاملة من النسيج إلى الصباغة والطباعة، لا يملك 
ــــراراً ســريــعــاً بــتــأمــيــن مـــولـــدات كــهــربــائــيــة  أن يــأخــذ قــ
لتشغيل الآلات بلا هدر، ولا يحصل على استثناء 

من التقنين الكهربائي..!!

العمال: نقص أم فائض!!
دائماً تتضارب التصريحات بين الجهات التي تريد 
أن تشوه واقع القطاع العام الصناعي وبين الواقع 
الـــفـــعـــلـــي.. وقــضــيــة الـــعـــمـــال تـــأتـــي بــمــقــدمــة الــتــضــارب 
فــبــيــنــمــا يــصــر دعـــــاة الــخــصــخــصــة أن الـــقـــطـــاع الــعــام 
الــصــنــاعــي مــثــقــل بــالــعــمــالــة الــفــائــضــة، تــذكــر الــمــصــادر 
والجهات النقابية في تقاريرها أن مشكلة المعامل 
هي نقص العمالة.. ففي تقرير عــام 2012 لنقابات 
النسيجية كــان عــدد الــعــمــال الفعلي فــي عــام 2011: 
820 عــامــا، بنقص 95 عــامــاً عــن الــخــطــة، أمـــا في 
العام الحالي فإن النقص أكبر من ذلك بكثير، ولم 
نــأخــذ رقــمــاً دقــيــقــاً إلا أن الــمــعــلــومــات تشير إلـــى أن 
نقص اليد العاملة على خطوط الإنــتــاج المباشرة 
هو ثاني أكبر المشاكل، ويشار إلى أن عمال الدبس 
والتقنيين فيه، استطاعوا صيانة أنــوال سويسرية 
كــانــت صــيــانــتــهــا ســابــقــاً تــســتــدعــي خــبــراء مــن الـــدول 
ــــطـــــوط إنــــتــــاج  الـــــمـــــصـــــدرة، كــــمــــا قـــــامـــــوا بـــتـــشـــغـــيـــل خـ
"الجينز" على أنوال قديمة عمرها 44 سنة تقريباً..

شؤون اقتصادية

ريف دمشق مجدداً المحافظة الأكثر دماراً بعد محافظة حلب، والدمار الأكثر تأثيراً نتيجة الكثافة السكانية من جهة والإنتاج الزراعي والصناعي والحرفي الهام المتركز في هذا الريف الواسع 
المحيط بالعاصمة من جهة أخرى، في بداية تجمع "حوش بلاس" المنطقة الصناعية الواقعة على اوتستراد درعا، والتي قطع الطريق إليها لفترات طويلة، ليبقى العابرون الوحيدون في منطقة 

الاشتباكات القريبة من بلدة سبينة هم عمال معامل القطاع العام التي تتجمع في هذه المنطقة وهي عديدة.. ومن بينها وأهمها معمل الدبس للصناعات النسيجية..

معمل )الدبس(.. )المعلومات الراشحة( توضح الكثير
ǧǧ إعداد عشتار محمود

) قاسيون( زارت الشركة العربية 
الصناعية المتحدة/ )معمل الدبس( 

بلا موعد مسبق، ليتبين أن المعمل 
المتوقف والذي لا يسمع منه صوت 

الأنوال في صالات الإنتاج المتعددة، 
لم يتوقف فقط بسبب عمليات الجرد 

في نهاية العام، التي تبقي عمال الجرد 
لمدة يومين متواصلين في المعمل، بل 

يضاف إلى ذلك أسباب أخرى..

مسؤوليات الوزارة 
والمؤسسة هي 

مشاكل المعمل، 
الكهرباء ونقص 

العمال أولها وليس 
آخرها..

الإدارة تلتزم بالصمت الوزاري
إدارة الـــمـــعـــمـــل الــــتــــي فـــاجـــأنـــاهـــا بـــزيـــارتـــنـــا غــيــر 
الـــتـــزمـــت بــتــعــمــيــم وزارة الــصــنــاعــة  الـــمـــتـــوقـــعـــة، 
ــــم تـــصـــرح لـــقـــاســـيـــون بـــأيـــة مـــعـــلـــومـــات ســـوى  ولـ
الإرهابية  السنوي" و"المجموعات  "الــجــرد  أن 
المسلحة" هي سبب توقف المعمل في الوقت 
الــحــالــي، ولا نــلــومــهــم عــلــى عـــدم الــتــصــريــح فقد 
إقـــالات لإدارات  وصــل ثمن تصريحات سابقة 
وثق الإعلام الرسمي وغير الرسمي إنجازاتها 
مـــع الـــعـــمـــال ونــقــلــهــا لــمــعــامــل مـــن الـــخـــســـارة إلــى 

الربح كما في معمل كونسروة دمشق..
إلا أن وصـــولـــنـــا إلــــى الــمــعــمــل أتـــــاح الــكــثــيــر من 
ــلــــومــــات، مـــــن تـــــــــداول الأحــــــاديــــــث مـــــع أهـــل  ــعــ الــــمــ
ــيـــة،  ــيـــقـ ــقـ ــــات الـــحـ ــلـــــومـ ــ ــعـ ــ ــــمـ ــمــــل وأصــــــــحــــــــاب الـ ــعــ ــمــ الــ
ورشحت لقاسيون معلومات إيجابية عن عمل 

المعمل وسلبية عن جهات أخرى..

معلومات... ترشح من الواقع!
قـــاســـيـــون حــصــلــت عــلــى مــعــلــومــات مـــن مــصــادر 
متنوعة بعضها نقابي والآخر من عمال المعمل 
ليتبين لنا أن المعمل الذي تجرد نتائج أعماله 
فــي الــعــام الــحــالــي قــد حــافــظ عــلــى وتــيــرة عمله 
ــم يـــتـــوقـــف لــفــتــرات  ــ طــــــوال الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة ولـ
جدية، على الرغم من موقعه الذي قطع الطريق 
إليه لفترات طويلة، ليمر في الظروف الأمنية 
الصعبة للمنطقة الواقعة في ريف دمشق على 
تخوم منطقة سبينة عمال معامل القطاع العام 
الــمــنــتــشــرة فــي الــمــنــطــقــة هــنــاك فــقــط كــمــا ذكــرنــا 

سابقاً.
بــحــســب الـــمـــعـــلـــومـــات فـــــإن الــمــعــمــل الــــــذي يــنــتــج 
الــغــزول القطنية قــد تــحــول فــي عـــام 2013 إلــى 
مــقــصــد لــلــعــديــد مــن الــجــهــات الاقــتــصــاديــة الــعــامــة 
والــخــاصــة لـــيـــزداد الــطــلــب عــلــى منتجاته بشكل 
كــبــيــر، ويــبــيــع كــامــل الــمــخــازيــن الــمــتــراكــمــة الــتــي 
قــــدرت بــحــســب الــتــقــاريــر الــنــقــابــيــة  434 مليون 
فــي عــام 2011، أي أن ظــروف الأزمـــة ساعدت 
المعمل على حل واحــدة من المشاكل المتعلقة 

بتسويق المخزون..
فــــالإنــــتــــاج الــــــذي يـــســـوقـــه الـــمـــعـــمـــل بــنــســبــة %85 
ــعــــام أضـــيـــف إلـــيـــه بـــعـــض جــهــات  ــقـــطـــاع الــ إلـــــى الـ
ــقـــطـــاع الــــخــــاص الـــتـــي أصـــبـــحـــت تــقــصــد مــعــمــل  الـ
الدبس لتأمين احتياجاتها من الأقمشة القطنية، 
الدبس  فــإن معمل  وبحسب مــصــادر لقاسيون 
هــو الــمــنــتــج الــوحــيــد فــي الــقــطــاع الــعــام للشاش 
الطبي، وكميات الطلب على هــذا المنتج خلال 
الأزمة تعادل كامل إنتاج المعمل، أي أن المتغير 
الــرئــيــســي وهـــو الــفــرصــة الحقيقية فــي ظــروف 
الأزمة هو زيادة الطلب بشكل كبير على إنتاج 
المعمل والحاجة إلى تشغيله بطاقاته القصوى.. 
الإنتاج  كبير ومستلزمات  الــهــدر  بالفعل  ولكن 
الـــرئـــيـــســـيـــة تـــعـــانـــي مــــن نــــقــــص، والـــســـبـــب لــيــس 
الأزمة بشكل رئيسي بل الأسباب بيروقراطية  

-بأخف التسميات- وقابلة للتدارك..

)تقنين( مدروس للمعمل.. والهدر تخسير
الخسارة: تخسير..

تشير الــمــصــادر إلــى أن الــخــســارة متوقعة فــي هذا 
الــعــام مــع الــعــلــم أن ظـــروف الأزمــــة لــم تشكل عائقاً 
ــاً لـــلـــمـــعـــمـــل، فـــلـــم يـــتـــوقـــف الإنـــــتـــــاج فـــــي أصـــعـــب  ــ ــــديـ جـ
الـــظـــروف الأمــنــيــة مـــن جـــهـــة، ولــــم يــنــخــفــض الــطــلــب 
على منتجات الشركة بل ازداد نتيجة استمرارها 
بــالــعــمــل مـــع تــوقــف الــكــثــيــر مـــن الـــشـــركـــات الأخــــرى، 
وفي مقدمتها ست شركات نسيجية عامة في حلب، 
وشركة الــفــرات للغزل في ديــر الـــزور، والخماسية 

في منطقة القابون..
إلا أن الــهــدر الكبير الـــذي يسببه انــقــطــاع الكهرباء 
ونقص العمالة، وتفاصيل أخــرى من نــوع تشغيل 
مــولــدات يــومــيــاً لــمــدة 14 ســاعــة لــيــاً لأســبــاب أمنية 
وغير إنتاجية  تصرف مــن الــديــزل مــا يــعــادل 200 
ليتر في الساعة تحمل على مصاريف المعمل وتقدر 

سنوياً بحوالي 62 مليون ل.س.
يضاف إليها أحد أهم منتجات الشركة والذي يبقى 
ــاً لــلــجــدل، وهــــو إنـــتـــاج أكـــيـــاس الطحين  ــمـ ــاراً دائـ ــثـ مـ
القطنية لمصلحة القطاع العام، فاللجنة الاقتصادية 
الـــتـــي تـــحـــدد ســعــر بــيــع كــيــس الــطــحــيــن، لـــم تــغــيــرهــا 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ارتـــفـــاع ســعــر الـــغـــزل وهــــي الـــمـــادة 
الأولــيــة التي تحسب على مصاريف المعمل، بينما 
دعم سعر الكيس يحسب أيضاً على كاهل المعمل، 
ــاديـــة يـــجـــب أن  ــتـــصـ ولـــيـــس عـــلـــى حـــســـاب جـــهـــات اقـ
تكون مسؤولة عن الــدعــم.. ورقــم الخسارة هنا لا 
يمكن الاستهانة به، فإنتاج حوالي  11 مليون كيس 
طحين، مع خسارة في كل كيس 23-24 ل، لتبلغ 
مجمل الخسارة 253 – 264 مليون ل.س سنوياً..

أمــا الــهــدر الــنــاتــج عــن ســاعــات الــتــوقــف الناجمة عن 
ــار الـــكـــهـــربـــائـــي فــــا بــــد أن الـــمـــعـــمـــل قــد  ــيـ ــتـ ــقـــطـــاع الـ انـ
احتسبه، ولكن التصريح ممنوع! بتعميم من وزارة 
هذا  نحملها مسؤولية  أن  نستطيع  الــتــي  الصناعة 
الهدر.. طالما أنها على علم أكيد به، أما إذا لم تسمع 
لــتــصــل معلومات  تــلــغــي تعميمها  بــعــد فعليها أن  بــه 

المعامل التابعة لها إلى مسامع المسؤولين..



قاسيون ـ العدد ٦٣٤ الأحد ٢٩ كانون الأول ٢٠١٣   14

دون أدنى شك بتكرار أزمات الشتاء الماضي، 
أثبتت المحروقات من جديد أنها عصية على 
كــــل إجــــــــراء ووعـــــــد حـــكـــومـــي بـــالـــســـيـــطـــرة عــلــى 
وضعها وتوفيرها، فما إن بدأت المعارك على 
الـــطـــريـــق الــــدولــــي بــيــن حــمــص ودمـــشـــق حتى 
أرخـــــت الأزمــــــة بــظــالــهــا مــعــلــنــة تــحــديــهــا لصبر 

المواطن السوري وقدرته على التحمل...
محطات الوقود في مدينة دمشق مشهد مكرر 
وطـــوابـــيـــر الانـــتـــظـــار لـــلـــســـيـــارات والـــبـــيـــدونـــات 
لساعات طوال، على أمل الحصول هذه المرة 
ــادة الــبــنــزيــن فــقــط، الــتــي غـــدت تنافس  عــلــى مــ
المازوت في شدة الطلب عليها وما تفرزه من 
مشاهد مؤسفة تــدفــع الــمــواطــن الــســوري إلى 

اكتناف الطرقات والأرصفة بانتظار الدور.

بانياس-حمص-دمشق 
تـــعـــتـــمـــد مــــديــــنــــة دمـــــشـــــق فــــــي تـــغـــذيـــتـــهـــا بــــمــــادة 
الــــمــــحــــروقــــات عـــمـــومـــاً عـــلـــى قــــوافــــل تـــســـيـــر مــن 
حـــمـــص وبــــانــــيــــاس، إلا أن اضــــطــــراب الـــوضـــع 
الأمني للطريق الدولي حمص- دمشق يؤثر 
بشكل سلبي على تواتر ورود هــذه القوافل، 
وتــــزيــــد طــبــيــعــة الــــمــــادة الـــقـــابـــلـــة لـــاشـــتـــعـــال مــن 
حساسية الــوضــع وصعوبته، مــع الــخــوف من 
تــعــرضــهــا لأي إصـــابـــة بــعــيــار نـــــاري قـــد يـــؤدي 

لانفجارها أواندلاعها.
أعــمــالًا  العمالية  عـــدرا  وبالمقابل، تشهد مدينة 
عسكرية بعد توافد أعداد من المسحلين إليها، 
وتــعــد هــذه المنطقة مــقــراً لتجمع كــم كبير من 
المشتقات النفطية التي تغذي دمشق والمنطقة 

الجنوبية سواء من الغاز أو البنزين، فضلًا عن 
تعرض أحد خزانات البنزين الضخمة مؤخراً 
لقذيفة هــاون ما أدى لاشتعاله وخــروجــه من 
الخدمة. ولكن مع ذلك تؤكد الجهات الرسمية 

أن الطريق ليس السبب..

المادة لم تنقطع !!
الــنــفــط" بينت بــدايــة الشهر الحالي،  كــانــت "وزارة 
أن مادتي المازوت والبنزين لم تنقطعا عن مدينة 
دمشق منذ إغلاق الطريق، حيث يتم توزيع بشكل 
ثابت نحو 600 ألف ليتر بنزين، و800 ألف ليتر 
مازوت يومياً موزعة على جميع محطات دمشق، 
ــاً بــــــأن الــــمــــخــــزون الاحــــتــــيــــاطــــي الــــمــــتــــوافــــر فــي  ــمـ ــلـ عـ
محافظة دمــشــق مــن مـــادة الــبــنــزيــن هــو 808.100 
ليتر في المحطات الخاصة والحكومية، و583400 
ليتر مــــازوت فــي الــمــحــطــات الــخــاصــة والحكومية، 
الــــــخــــــزانــــــات  فــــــــي  مـــــــــــــــازوت  ــــر  ــتـ ــ ــيـ ــ لـ و1.500.000 
الاحــتــيــاطــيــة فــي بــوابــة الــمــيــدان، و160.000 ليتر 
"الميدان وبــرزة  الثلاثة  التوزيع  تترك في مراكز 
ــــادة  ودمــــــــــر"، أي إن مـــجـــمـــوع الاحــــتــــيــــاطــــي مـــــن مـ

المازوت يبلغ 2260000 ليتر ..
وفي ظل هذه الأرقــام الموثقة حكومياً يجوز 
التساؤل بقوة.. من أين تولد الطوابير، ولماذا 
تقف السيارات بانتظار البنزين لمدة تتراوح 
في دمشق بين ساعتين إلــى 6 ساعات، وفي 
محافظة السويداء تقف السيارات في طوابير 
الــبــنــزيــن لــمــدة 24 ســاعــة فــي بــعــض الأحــيــان.. 
رأي الــحــكــومــة غــريــب فـــي هـــذه الــمــســألــة فهي 

تلوم "روع المواطنين" وحرصهم الزائد.!!

شؤون اقتصادية

ǧǧأروى المصفي

الأسعار  مستويات  على  تأثيره  وضعف  التدفئة  في  عليه  الاعتماد  قلة  رغم 
الكهربائي  التيار  انقطاعات  تزايد  مع  الوضع  احتدام  أن  إلا  عــام،  بشكل 
للاعتماد  الحاجة  أعادت  الكبير،  الحرارة  درجات  وانخفاض  وعشوائيتها، 
على "المولدات" التي يعتمد جزء كبير منها على مادة البنزين، وبشكل مواز، 

دفعت أزمة النقل والمواصلات في دمشق مع الازدحام الشديد على الطرقات إلى 
نشاط نسبي لسيارات التاكسي مع رغبة المواطن باختصار الوقت الطويل الذي 
بات التنقل يتطلبه، وذلك رغم ارتفاع الأجرة، كما أن ارتفاع عدد سكان دمشق 
بسبب  أخرى  ومناطق  محافظات  من  الكثيرين  توافد  بعد  عموماً  ومحيطها 
الأوضاع الأمنية غير المستقرة، كل هذه الأسباب مجتمعة شكلت بمجملها 
تغيراً في مستوى الطلب على مادة البنزين في دمشق، وتؤدي، بظهور أي خلل 

يودي  ونقص  اختناقات  إلى  المدينة،  إلى  مصدرها  من  المادة  نقل  طرق  في 
لأزمة..

عليه  الطلب  اتساع  نتيجة  السوريين  أزمات  مقدمة  في  كان  الذي  المازوت 
واعتباره وقود التدفئة الرئيسي، انتقل إلى مصاف "الترف" وخرج من دائرة 
استهلاك أغلب السوريين.. ليخلي "الراجلون" الباحثون عن التدفئة الطوابير، 

لأصحاب السيارات والمولدات الذين نالوا حصتهم من "طوابير الأزمة"..

أزمات الشتاء المتصلة المنفصلة.. 
مع تراجع المازوت.. البنزين )بطل الموسم(

محروقات دمشق.. )طوابير( مع المخزون وثبات التوريد
خوف الناس فاقم الوضع "الممتاز"!!

ومــــن جــانــبــه صــــرح مـــديـــر مـــحـــروقـــات دمــشــق 
ــتـــي  ــيــــات الـ ــمــ ــكــ ــالـــــي الــ ــ ــــمـ ســـهـــيـــل نـــخـــلـــة إن " إجـ
ــــق مــــــــن مــــــــادتــــــــي الــــبــــنــــزيــــن  ــ ــــشـ ــ ــا دمـ ــهــ ــتــ ــكــ ــلــ ــهــ ــتــ اســ

والمازوت بشكل يومي 1.4 مليون ليتر".
وأضاف إن "الازدحام الموجود على محطات 
البنزين، لايعود بشكل رئيسي لنقص المادة، 
ــتـــــي تــــصــــل دمـــــشـــــق شــبــه  ــ ــنــــزيــــن الـ ــبــ فـــكـــمـــيـــات الــ
ثــابــتــة مـــع صــعــوبــات الــنــقــل والاحــــــوال الــجــويــة 
الــتــي كــانــت ســائــدة، ولــكــن تــخــوف المواطنين 
مــن انــقــطــاع الــمــادة والــضــغــط الــشــديــد مــن قبل 
معظم السائقين لتعبئة أي نقص موجود في 
السيارة، يؤدي لازدحامات كبيرة والمطلوب 
تفهم الوضع الموجود والتعامل معه بعقلانية، 

ولدينا دائما عدة بدائل لتأمين المادة".
ــنــــظــــرة عـــلـــى نـــســـب تــنــفــيــذ  ــيــــن نـــخـــلـــة إنــــــه "بــ وبــ
طلبات البنزين والمازوت في الاشهر الماضية 
مع العام الماضي، نجد ارتفاعا في شهر أيلول 
، وفــــــي شــهــر  والـــــــمـــــــازوت %92  بـــنـــســـبـــة %46 
تشرين أول الماضي بلغت الزيادة 33% لمادة 
الــمــازوت و22% لــمــادة الــبــنــزيــن".  حيث يبلغ 
اســتــهــاك ســوريــة مــن الــبــنــزيــن يــومــيــاً نــحــو 7 
ملايين ليتر، أي نحو 2.5 مليار ليتر سنوياً، 
و توفر الحكومة عند رفع سعر اللتر الواحد 

5 ليرات نحو 12.5 مليار ل.س.

نشاط السوق السوداء..
ــبـــــح كــل  ــ ــتـــــي أصـ ــ لا بـــــد أن الـــحـــلـــقـــة الــــمــــفــــرغــــة الـ
ــيـــــن عــــلــــى درايـــــــــــة بـــــهـــــا، هــــــي "الـــــســـــوق  ــ الـــــســـــوريـ

الـــــــســـــــوداء" فــــــــإذا مـــــا كــــانــــت الــــــظــــــروف الأمـــنـــيـــة 
الـــمـــتـــوتـــرة لا تــســبــب بــحــســب الـــحـــكـــومـــة إعـــاقـــة 
جدية في إيصال المحروقات إلى دمشق ومنها 
المنطقة الجنوبية كــكــل، والـــمـــادة مــتــوفــرة مع 
مخزونها، وبالتأكيد فــإن "رؤيــة" الحكومة في 
مسألة تشكل الطوابير غير موضوعية فخوف 
المواطنين مــن نقص مـــادة البنزين لا يسبب 
أزمة تستمر لمدة تفوق الشهرين، بل ردة فعل 
أغلب المواطنين هو بإيقاف سياراتهم وانتظار 
حل الأزمــة..لــذلــك فــإن الطوابير تتشكل نتيجة 
تسريب الــمــادة إلــى الــســوق الــســوداء كالعادة، 
فــالــظــاهــرة الــمــرافــقــة لــكــل أزمـــة مــحــروقــات، هي 
فرط نشاط )السوق السوداء( لمادتي البنزين 
والمازوت، التي تزيد استياء المواطنين جراء 
توفر المواد فيها وفقدانها في المحطات العامة 
والخاصة، إذ يبدأ تجار )الــســوداء( باستغلال 
ــتـــزود بـــالـــوقـــود ويــعــرضــونــه  ــلـ ــنــــاس لـ حـــاجـــة الــ
بـــأســـعـــار مــضــاعــفــة، وبــالــطــبــع تــبــريــر الــحــكــومــة 
للأزمة بلوم المواطنين هو تغافل مقصود عن 

هؤلاء..
ويصل سعر ليتر المازوت المباع في )السوق 
إلــــى 150 ل.س، فــيــمــا لا يــتــجــاوز  ــــوداء(  ــــسـ الـ
ســعــره الــرســمــي 61 ل.س، أمـــا تــنــكــة الــنــبــزيــن 
فوصل سعرها إلى 4 آلاف ليرة سورية بدلًا 
مــــن ألــــفــــي لــــيــــرة وذلـــــــك بـــعـــد الارتـــــفـــــاع الأخـــيـــر 
والـــثـــالـــث خــــال عــــام 2013 فـــي ســعــر الـــمـــادة، 
حيث تم رفع سعر ليتر البنزين بداية من 55 
إلـــى 65 لــيــرة، ثــم إلـــى 80 لــيــرة، وبــعــدهــا إلــى 

100 ليرة سورية

المحروقات 
تصل دمشق.. 

الطوابير تصطف 
أمام )الكازيات( 

والسوق السوداء 
تنشط، أما 

الحكومة تلوم 
المواطنين!



15قاسيون ـ العدد ٦٣٤ الأحد ٢٩ كانون الأول ٢٠١٣  

زائد ناقص
تحت طائلة المسؤولية

تحدثت مصادر في وزارة التجارة الداخلية 
عــن حــالــة مــن الامــتــعــاض لـــدى شــريــحــة من 
التجار المستوردين لمادتي السكر الأبيض 
والرز بعد إلزام مستوردي هاتين المادتين 
ــــم  ــهـ ــ ــتـــــورداتـ ــ ــــسـ مـ إجــــــمــــــالــــــي  مـــــــن  بــــبــــيــــع %15 
لـــمـــصـــلـــحـــة مـــؤســـســـتـــي الـــــخـــــزن والـــتـــســـويـــق 

والاستهلاكية..
ــــارة  ــــجــ ــتــ ــ الــ وزارة  هـــــــــــــددت  ــا،  ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ جــ مــــــــن 
الداخلية بحرمان المستوردين من إجازات 
ـــدة عــــــــام كــــــامــــــل، فـــــضـــــاً عــن  ــمــ الاســــــتــــــيــــــراد لـــ
ــا نــســبــتــه 15% مـــن إجـــمـــالـــي مبلغ  اقـــتـــطـــاع مـ
الــتــمــويــل الــمــخــصــص مـــن مـــصـــرف ســوريــة 
الــمــركــزي بــالــقــطــع الأجــنــبــي إذا لــم يلتزموا 

بمضمون القرار..
 

�  �  �

»بشرى سارة«
بـــعـــد أن تـــجـــاهـــلـــت الـــحـــكـــومـــة كــــل الــــظــــروف 
الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السوريون، 
واتــخــذت الــعــديــد مــن الـــقـــرارات الاقــتــصــاديــة 
الــتــي زادت مــن أعبائهم، بعد كــل ذلــك يطل 
في  اسماعيل  إسماعيل  المالية  علينا وزيـــر 
تصريح للصحفيين ليقول إن هناك معاناة 
لــدى أصــحــاب المشاريع الاقتصادية ســواء 
كـــانـــت صــنــاعــيــة أم خـــدمـــيـــة أم ســيــاحــيــة أم 
غيرها من ظــروف اقتصادية صعبة نتيجة 
الأزمة التي تمر بها سورية لذلك كان لابد 
من الأخذ بيد هؤلاء المستثمرين، ودراسة 
إمكانية جدولة القروض، مبشراً إياهم بأن 
مجلس الوزراء أقر مشروع صك تشريعي 
ــــروض والـــتـــســـهـــيـــات  ــقـ ــ ــــل جــــدولــــة الـ مــــن أجــ
الـــمـــمـــنـــوحـــة لـــكـــافـــة الــمــتــعــامــلــيــن والـــفـــعـــالـــيـــات 

الاقتصادية..
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»صفارة إنذار«
أشــار رئيس اتــحــاد الــغــرف الــزراعــيــة محمد 
ــــرارات الـــتـــي تمنع  ــقـ ــ كــشــتــو إلــــى خـــطـــورة الـ
الزراعية ولاسيما الخضار،  الــمــواد  تصدير 
مــؤكــداً أن منع التصدير لن يخفض السعر 
إلا بـــشـــكـــل مــــــؤقــــــت، وبـــــعـــــد ذلــــــــك ســيــنــقــص 
الـــــعـــــرض فـــــي الأســــــــــــواق وبــــالــــتــــالــــي تـــرتـــفـــع 

المواد أضعاف ما كانت عليه.
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»تحذير نهائي«
ـــر الــتــجــارة  أكـــــدت مـــصـــادر صــحــفــيــة أن وزيــ
الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك ســمــيــر قاضي 
للمتاجرين بلقمة عيش  أمــيــن سيضع حـــداً 

المواطن الأساسية وهي الخبز..
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»هؤلاء هم المتضررون«
أوضحت الهيئة العامة للضرائب والرسوم 
الــــتــــكــــالــــيــــف  بــــــطــــــي  الـــــــخـــــــاصـــــــة  الـــــــلـــــــجـــــــان  أن 
الـــضـــريـــبـــيـــة، أوقــــفــــت ضــــرائــــب حــــوالــــي 851 
شــخــصــاً تـــضـــررت مــصــالــحــهــم فـــي الــمــنــاطــق 
الـــتـــي تــعــرضــت لاعــــتــــداءات حــســب تــوضــيــح 

بهذا الخصوص.

قديم جديد )البدع الحكومية(

دعمكم ستأخذونه نقداً..!

»عادت حليمة لعادتها القديمة«، خير مثالٍ على التعاطي الحكومي مع قضية الدعم، الشوكة الدائمة في حلق راسمي السياسات الاقتصادية 
ومنفذيها، دون أن يبقى منه الكثير فعلياً..

استبدال الدعم العيني بالنقدي الخطوة الأخيرة على طريق إلغائه كما نعتقد، ونجزم أن تمريره سيتم على مراحل )الإلغاء التدريجي(، بل إن 
البعض يشكك في غايته الأساسية، ويلمح إلى كونه جزءً من سلة تنازلات في المجال الاقتصادي تحضيراً لـ »جنيف 2«، على اعتبار تحرير 

الأسعار جزءاً من سياسات المؤسسات الدولية، والذي يتناقض مع سياسة إلغاء تحرير أسعار السلع التي تدعي الحكومة السير بها في هذه 
الأيام.. 

ǧǧحسان منجه

من جديد يبرز إلى السطح خبر تداولته وسائل الإعلام يفيد بأن 
الحكومة جادة في استبدال الدعم العيني بمبالغ نقدية تصرف 
للمواطنين شــهــريــاً، والــقــابــل لــانــخــفــاض أو لــارتــفــاع باختلاف 
أســعــار الـــمـــواد الــتــي تــدعــمــهــا الــحــكــومــة، ولــكــن لــم تــقــدم الحكومة 
أي تفاصيل إضافية حول الشرائح المستفيدة من الدعم النقدي 

نظرياً، وعن الأسس التي سيستندون إليها في توزيعه..

ماذا بقي من الدعم؟!
كانت المشتقات النفطية العمود الفقري للدعم تاريخياً، وفي عام 
للدولة تتحمل  العامة  الموازنة  المالية أن  2010 تحدثت وزارة 
فروقات المشتقات النفطية بكاملها، والتي تصل إلى نحو 300 
ــا فـــي مــــوازنــــة عــــام 2014، لم  إلــــى 400 مــلــيــار ل.س ســـنـــويـــاً، أمــ
تتجاوز مخصصات دعم المشتقات النفطية الـ 40 مليار ل.س، 
وبما لا يشكل أكثر من 6.5% من إجمالي نفقات الدعم الاجتماعي 
فـــي الـــمـــوازنـــة، وبــمــا لا يــتــعــدى 13% مــقــارنــة بــالــدعــم المخصص 
للمشتقات النفطية مقارنة بالعام 2010، وهــذا طبيعي بعد رفع 
الــفــيــول بنسبة 270%، والــغــاز بنسبة 175%، والــمــازوت  أســعــار 
بنسبة 200%، والبنزين بنسبة 82% خلال عام واحد على ثلاثة 

قرارات منفصلة.

المشتقات النفطية محررة الأسعار
تــــم تـــحـــريـــر أســــعــــار الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة كـــمـــا تــبــيــن أرقـــــــام الـــدعـــم 
فــي الــمــوازنــة الــعــامــة الــتــي أعــلــنــت أن وفــــورات الأســعــار مــن بيع 
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة ســتــكــون أهــــم الإيــــــــرادات الــحــكــومــيــة وتــقــدر 
الـــســـوريـــون على  بــحــوالــي 185 مــلــيــار ل.س، دون أن يــحــصــل 
دعـــم بــديــل فــي الــمــقــابــل، والــحــديــث الــيــوم عــن تــحــويــل الــدعــم إلــى 
نــقــدي، سيسير فــي الــمــســار نفسه دون أن يحصل الــســوريــون 
على شــيء فــي المقابل، ولــم تتحسن رواتـــب العاملين، ولــم يتم 
توزيع أي بدل نقدي لهم، وما يجري اليوم يدور في الفلك ذاته، 
وهو توجيه السهام نحو القطاع الكهربائي والمواد التموينية، 
عــبــر الــحــديــث عـــن دعــــم قــطــاع الــطــاقــة بــــ 360 مـــلـــيـــاراً ل.س في 
موازنة 2014، لرفع أسعار مبيع الطاقة الكهربائية دون أن يتم 
تعويض السوريين في المحصلة النهائية، وهــذا ليس بالجديد 

على السياسات الحكومية.

مخاوف مشروعة
يهلل الــكــثــيــرون لــلــدعــم الــنــقــدي، واصــفــيــن إيـــاه بــالأســلــوب الأدق 
في طريق إيصال الدعم إلــى مستحقيه، واصفين الدعم السلعي 

بالعشوائي، فما لا نستطيع إنــكــاره أن نسبة مــن السوريين لا 
تتجاوز حدود الـ 20% أو 30% هي من لا تستحق الدعم السلعي 
إلا أنــهــا تــحــصــل عــلــيــه، وهــــذا فـــي أحــســن الأحــــــوال، إلا أن الآلــيــة 
الجديدة قد تضمن عشوائية أكبر في تحديد المستهدفين أولًا، 
وفي فشل آليات إيصال الدعم إليهم لاحقاً، وهــذا ما نحذر منه، 
ونعتقد أنه سيكون أمراً واقعاً إذا ما جرى تطبيق الدعم النقدي.. 

82% نسبة الخطأ بالمسح الاجتماعي
إدعــــاؤنــــا هــــذا لــيــس مـــن بــــاب الــتــخــويــف الأجـــــــوف، وإنـــمـــا نسبة 
الخطأ في مسح المعونة الاجتماعية في عام 2010 هي من تنبئ 
بذلك، بعد اعتراف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن نسبة 
الــخــطــأ بــالــمــســح الاجــتــمــاعــي الــخــاص بــالــمــعــونــة الاجــتــمــاعــيــة بلغ 
82%، أي أن خطأً بنسبة 30 أو 40 بالمئة سيفقد الدعم النقدي 
غايته وأهدافه، فهل لأحد أن يضمن عدم تكرار هذه النسبة من 

الخطأ؟!.. 

خطوة على طريق الإلغاء
ما هي النتائج المترتبة على تحويل الدعم العيني إلى نقدي على 
قطاع الصناعة والزراعة أولًا، وعلى أغلبية السوريين لاحقاً؟! 
فتحرير أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية وكذلك أسعار المواد 
الــتــمــويــنــيــة يــــؤدي كـــل مــنــهــا إلــــى رفــــع الــمــســتــوى الـــعـــام لــأســعــار 
بالإجمال بنسبة معينة ولا يؤدي فقط إلى زيادة أسعار المواد 
المحررة.. ولكن السؤال المحوري: هل سيعوض الدعم النقدي 

المعلن عنه كل تلك الارتفاعات الحاصلة بالأسعار في حينها؟! 

الدعم النقدي بوابة للفساد
ــــوداء، لأن الـــفـــوارق  ــــسـ إذا كــــان الـــدعـــم الــعــيــنــي بـــوابـــة لــلــســوق الـ
فــي الأســعــار وغــيــاب الــرقــابــة تُــنــتــج مــثــل تــلــك الــســوق، مــمــا يعني 
حصول نسبة من غير المستحقين على الدعم العيني، فإن الدعم 
النقدي بوابة للفساد، فساد في المسوحات الاجتماعية لتحديد 
للسوريين، وتجربة  الدعم  إيصال  آلية  المستحقين، وفساد في 

المعونة الاجتماعية تثبت ذلك.. 
فــي ســيــاق المعالجة، يمكن الــحــد مــن تأثير الــســوق الــســوداء إذا 
ما أراد صانعو القرار الاقتصادي ذلــك، وتجربة تخفيض سعر 
الــدولار من 300 ل.س إلــى 140 تشهد بذلك، بعد إغــاق العديد 
من شركات الصرافة في السوق السوداء،  بينما لن تنجح تلك 
الـــخـــطـــوات فـــي مــعــالــجــة فـــســـاد تـــوزيـــع الـــدعـــم الـــنـــقـــدي، فــالــجــهــود 
الحكومية يجب أن تنّصب على معالجة النواقص والثغرات في 
تجربة الدعم العيني بدلا من الخوض في تجربة الدعم النقدي..

شؤون اقتصادية

الحكومة 
استغنت 

عن الدعم 
العيني.. 

وطرح )بدعة( 
الدعم النقدي 

هو طريقة 
الحكومة 

)بالانسحاب 
التكتيكي(!!
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ــيــــادات الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  • أكـــــدت قــ
ــاهــــزة لـــلـــرد عـــلـــى أي تــصــعــيــد مــن  أنـــهـــا جــ
ــلـــى قــطــاع  ــــال، وأن أي هــــجــــوم عـ ــتــ ــ الاحــ
ــذا وقــــد عـــاوت  غــــزة لـــن يــمــر دون رد. هــ
الأجنحة العسكرية للمقاومة الانتشار في 
الــقــطــاع بــشــكــل مــكــثــف، بــعــد نــصــب جيش 
الكيان الصهيوني، يوم الخميس 12/26، 
ــبــــة الـــحـــديـــديـــة«  ــقــ بــــطــــاريــــات مـــنـــظـــومـــة »الــ
بالتوازي مع شن الطيران الحربي للكيان 
ســـلـــســـلـــة غــــــــــارات مـــتـــتـــالـــيـــة عــــلــــى الــــقــــطــــاع، 
بــعــد مقتل مستوطن  التصعيد  يــأتــي ذلـــك 
ــــي يــــــــــوم الــــــــثــــــــاثــــــــاء، فــــــــي شــــمــــال  ــــونـ ــيـ ــ ــهـ ــ صـ
القطاع وإطــاق صواريخ المقاومة تجاه 

الأراضي المحتلة شمال غزة.
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• كــــشــــف الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــاديـــمـــيـــر 
بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة 
الروسية، ما سماه بـ«سرّ رأس السنة«، 
مـــبـــيِّـــنـــا أن الــــــقــــــوات الـــمـــســـلـــحـــة الــــروســــيــــة 
بصدد إدخال صاروخ من الطراز الأحدث 
الخدمة العسكرية. يأتي ذلك بعد يوم من 
ــة الــــوحــــدة بــيــن روســيــا  ــ عــقــد مــجــلــس دولـ
وبيلاروسيا اجتماعاً جديداً في موسكو، 
بوتين  الــبــلــديــن.وأعــرب  رئيسي  بحضور 
فــــي كــلــمــتــه بـــالاجـــتـــمـــاع عــــن اعـــتـــقـــاده بـــأن 
دولــــة الـــوحـــدة بــيــن روســـيـــا وبــيــاروســيــا 
تــقــود مسيرة لــمّ شمل الـــدول الكائنة في 

الساحة السوفيتية السابقة.

�  �  �

ــلــــت وكــــــالــــــة أنــــــبــــــاء )فــــــــــــــارس( شــبــه  ــقــ • نــ
الـــرســـمـــيـــة الإيــــرانــــيــــة عــــن مــــشــــرع إيــــرانــــى 
ــــاده ســـتـــرفـــع مــســتــوى  ــ كـــبـــيـــر قــــولــــه إن بـ
تخصيب الــيــورانــيــوم إلــى 60% إذا سعى 
الغرب إلى فرض مزيد من العقوبات ضد 
طــهــران، وقـــال مــقــرر لجنة الأمـــن القومى 
بالبرلمان الإيرانى،  الخارجية  والسياسة 
حــســيــن نــجــفــى حــســيــن، إن بــــاده تحتاج 
إلـــى يـــورانـــيـــوم مــخــصــب بــنــســبــة 60% من 

أجل تشغيل غواصاتها.

�  �  �

• أعـــلـــن مــجــلــس الــــــــــوزراء الـــمـــصـــري فــي 
الــمــســلــمــون«  12/25، جـــمـــاعـــة »الإخـــــــــوان 
وتــنــظــيــمــهــا جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة فــــي الـــداخـــل 
والخارج. وفي سياق موازٍ شكل أكثر من 
40 حزباً وجبهة سياسية، ائتلافاً جديداً 
تحت عــنــوان »ائــتــاف الجبهة الوطنية« 
لـــدعـــم خــــارطــــة الـــطـــريـــق والـــســـعـــي لإقـــــرار 
الدستور الجديد في مصر. وأكد الأعضاء 
أن الائـــتـــاف لـــن يـــكـــون بـــديـــاً عـــن جبهة 
الإنقاذ التي تزعمت حركة المعارضة بعد 

ثورة الخامس والعشرين من يناير.

�  �  �

ــال تـــقـــريـــر اقـــتـــصـــادي لـــمـــركـــز بــحــوث  ــ • قـ
ــــي لــــنــــدن فــي  الاقــــتــــصــــاديــــات والأعــــــمــــــال فـ
إنـــه مـــن  لــــعــــام 2013،  ــنــــوي  الــــســ ــقــــريــــره  تــ
الـــمـــتـــوقـــع أن تـــتـــجـــاوز الـــصـــيـــن الــــولايــــات 
ــتـــحـــدة فــــى عــــــام 2028 لــتــصــبــح أكــبــر  ــمـ الـ
اقــــــتــــــصــــــاد فــــــــى الـــــــعـــــــالـــــــم، وارتــــــــــــكــــــــــــازاً عـــلـــى 
ــــوف  ــــد ســ ــنــ ــ ــهــ ــ ــــز فـــــــــــإن الــ ــ ــــركـ ــ ــمـ ــ ــ ــــات الـ ــ ــعـ ــ ــ ــــوقـ ــ تـ
عــــــــــــــام 2028  فـــــــــــى  الــــــــــيــــــــــابــــــــــان  تـــــــــتـــــــــجـــــــــاوز 
 لــتــصــبــح ثــــالــــث أكــــبــــر اقـــتـــصـــاد فــــى الـــعـــالـــم.

ǧǧوكالات

جيو سياسة

قناة البحار ونبوءة هرتزل! )2/2(
ǧǧمحمد العبدالله

على إثر اللقاءات المتعددة التي تمت بين حكومتي  
الكيانين »الأردنــــي والــصــهــيــونــي« تــم الــتــوافــق على 
أن يطرح خلال قمة الأرض )القمة العالمية للتنمية 
الــمــســتــدامــة( فــي جــوهــانــســبــرج فــي سبتمبر 2002 
شكل جديد لتنفيذ الفكرة: خط أنابيب وليس حفر 
قــنــاة مــن أجـــل تقليص الــمــعــارضــة الــعــربــيــة وخفض 
الــتــكــلــفــة. طـــرحـــت الـــفـــكـــرة  فـــي إطـــــار مــؤتــمــر دولـــي 
للبيئة، مــن أجـــل إضــفــاء أبــعــاد بيئية تــصــرف النظر 
عن الحقائق السياسية والاقتصادية التي يتضمنها 
المشروع. وقد أكد )شمعون بيريز( أنهم اضطروا 
إلـــى تغيير المصطلحات مــن قــنــاة إلـــى خــط أنابيب 
ــيـــة والإقــلــيــمــيــة في  ــاً مـــع الــمــســتــجــدات الـــدولـ تـــجـــاوبـ
قـــمـــة الأرض، ومـــــن أجـــــل تــخــفــيــف الـــمـــعـــارضـــة ضــد 
المشروع، وخاصة من الــدول العربية. في المقابل 
وجــــدت ســلــطــة الــحــكــم الإداري الـــذاتـــي فــي رام الله 
المحتلة نفسها أمام موقف صعب فرضته التفاهمات 
بين الجانبين كما ظهر في الطرح المشترك لهما في 
مؤتمر جوهانسبرج، مما دفع بسلطة رام الله لأن 
الحفاظ  تعلن مشاركتها في المشروع لكي تضمن 
عــلــى »حــقــوقــهــا الــمــشــروعــة«!، بــعــد أن تــأكــد للجميع 
بــــــأن الأردن والــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي مــــاضــــيــــان نــحــو 
الــتــنــفــيــذ بــــدون مــشــاركــة الــســلــطــة. وقـــد بـــرز التفاهم 
الــثــاثــي حــــول الـــفـــكـــرة/ الـــمـــشـــروع، خــــال الــمــنــتــدى 
الاقتصادي الدولي الــذي عقد في الأردن في شهر 

حزيران/ يونيو 2003 .

ذرائع إنقاذ البحر الميت!
ردد عــــبــــارات الإنــــقــــاذ تــلــك »شـــــــارون وبـــيـــريـــز« في 
عـــدة مــنــاســبــات مـــن أجـــل إســـتـــدرار عــطــف المجتمع 
الــــدولــــي وأنــــصــــار حــمــايــة الــبــيــئــة. عــلــمــاً بــــأن الــمــدمــر 
الــحــقــيــقــي لــلــبــشــر والـــشـــجـــر والـــحـــجـــر والــــبــــحــــر، هــم 
ــــزاة الـــصـــهـــايـــنـــة. إن انـــخـــفـــاض مـــســـتـــوى الـــمـــيـــاه  ــغـ ــ الـ
فـــي الــبــحــر )100ســــــم تــقــريــبــاً( كـــل عــــام لــيــس سببه 
فــقــط الــتــبــخــر، بــل تــحــويــل مــيــاه روافــــد نــهــر الأردن 
للاستخدام في مستعمرات ومشاريع المحتلين، مما 
أدى لانخفاض تدفق المياه في نهر الأردن »كان 
1250 مليون م3 في أوائل الخمسينيات من القرن 
الفائت، إلى 200 مليون م3 الآن، كما أن الصناعات 
الــكــيــمــيــائــيــة الــصــهــيــونــيــة أدت لــتــبــخــر حــــوالــــي 262 
مليون م3 ، حسب الخبير البيئي د.مازن قمصية«. 
لــكــن تــلــك الـــذرائـــع ســرعــان مــا تــتــهــاوى أمـــام الــفــوائــد 
ــتــــي يـــمـــكـــن ذكــــــر بــعــضــهــا  ــيـــة الــــكــــبــــرى الــ ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ

)تأمين المياه لمستعمرات النقب، جلب مستعمرين 
جدد من خلال تطوير الزراعة ومناطق الاستجمام، 
الاســتــفــادة مــن الــمــيــاه لتبريد الــمــفــاعــل الــنــووي في 

ديمونا، تطوير الصناعات الكيمائية(. 

ناقل المياه
الاتــفــاق المعلن حــول المشروع  كما نقلته صحيفة 
»يديعوت أحــرونــوت« الصهيونية  يشير إلى ضخ 
حوالي 200 مليون متر مكعب في السنة من خلال 
أنـــبـــوب يــبــلــغ طــولــه 180 كـــم، نــحــو 80 مــلــيــون متر 
مــكــعــب مــــن الـــمـــيـــاه  تـــتـــم تــحــلــيــتــهــا فــــي مـــنـــشـــأة تــقــام 
في العقبة، تحصل حكومة العدو منها على ما بين 
ايــات  30 و50 مليون متر مكعب لمصلحة مدينة 
والعربة. ويحصل الجانب الأردنــي على 30 مليون 
متر مكعب لاحتياجاتهم في الجنوب، و 50 مليون 
متر مكعب صالح مــن بحيرة طبريا، وتــبــاع المياه 
لهم بسعر المياه المكررة. وبحسب الصحيفة، فقد 
فــي إطــــار الخطة  الفلسطينيون أن يــحــصــلــوا  طــلــب 
عــلــى مـــوطـــئ فـــي شـــمـــال الــبــحــر الـــمـــيـــت، فـــي منطقة 
عين فشخة، لكن طلبهم جوبه بالرفض. وبحسب 
الاتــــفــــاق، فــإنــهــم ســيــحــصــلــون عــلــى 30 مــلــيــون متر 
مكعب من مياه بحيرة طبريا مياه محلاة أو مكررة 
بسعر الإنتاج _ إنهم يبيعوننا مياهنا!_، ليحسنوا 
بــذلــك تـــوريـــد الــمــيــاه لــســكــان الــضــفــة. كــمــا أن هــنــالــك 
مـــشـــروعـــات ســتــنــفــذ عــنــد مـــدخـــل ومـــخـــرج الأنـــبـــوب 
عــلــى خــلــيــج الــعــقــبــة والــبــحــر الــمــيــت مـــن أجــــل إنــشــاء 

بحيرتين سياحيتين. 
وكانت عدة مصادر صحفية/إعلامية داخل الكيان قد 
أشــارت إلــى أهمية وجــود أنبوب نقل المياه داخل 
الجانب الأردني من الحدود، الأمر الذي تتجاوز فيه 
اعــتــراضــات أنــصــار البيئة فــي داخـــل الــكــيــان. كما أن 
تغطية تكلفة مد الأنبوب البالغة مابين 250 و400 
مليون دولار ستتم مــن تــبــرعــات دول مــانــحــة، في 

حين أبدى البنك الدولي استعداده لتقديم قرض. 

أنبوب لـ »السلام« الاقتصادي 
مع كل الضخ الإعلامي الذي مارسته أجهزة الإعلام 

ــتّـــاب، فـــي كــيــل الــمــديــح لــلــرخــاء الـــذي  ــــدد مـــن الـــكـ وعـ
توفره تلك القناه للشعبين: الأردنــي والفلسطيني، 
فإن قوى سياسية أبدت نقدها الشديد ومعارضتها، 
لــلــدخــول فــي إتــفــاقــيــات مــع الــمــحــتــل. لــكــن مــا سجلته 
الـــعـــديـــد مـــن الــمــنــظــمــات الأهـــلـــيـــة الــنــاشــطــة ضـــد نهج 
»الــتــطــبــيــع« بــكــل مــا يحمله مــن تــنــاقــض واضــــح مع 
الحقوق القومية والوطنية، كان الموقف الأبرز في 
مواجهة خطوات الاستسلام التي تتم في مجالات 

متعددة. 
أعلنت  الفلسطينية،  الشعبية  والــهــيــئــات  الــمــنــظــمــات 
في بيانها أن: »المشروع هو محاولة غير مقبولة 
الفلسطينيين بالموافقة على سلب ملكيتهم  لإجبار 
وتــســويــة حــقــوقــهــم، وبــالــتــالــي، فــهــو يــقــوض حقوق 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن الــمــائــيــة ويــضــفــي الــصــبــغــة الــشــرعــيــة 
ــلـــكـــيـــتـــهـــم فــــــي نــــهــــر الأردن.  عــــلــــى حــــرمــــانــــهــــم مــــــن مـ
وبــالــتــالــي إن إنـــقـــاذ الــبــحــر الــمــيــت ســيــدمــر مــشــروع 
الـــمـــيـــزات الـــفـــريـــدة لــلــبــحــر الـــمـــيـــت ونـــظـــامـــه الــبــيــئــي. 
فمن المقرر تحويل البحر إلــى بركة ميتة من مياه 
البحر الأحــمــر والأمـــاح الكثيفة الناتجة مــن تحلية 
الأخير الأمــر الــذي سيؤدي إلى تدمير هذا الموقع 
التراثي الفلسطيني والعالمي«. كما أصدرت جمعية 
بياناً  الأردن  فــي  والــعــنــصــريــة  الصهيونية  مناهضة 
أدانت فيه »الخطوة ببعدها التطبيعي والسياسي...

لأن الأســــاس الــقــانــونــي لــكــل هـــذا الــتــطــبــيــع وإلــحــاق 
الأردن بالكيان الصهيوني، هو معاهدة وادي عربة 
الخيانية، واتفاقية أوسلو الخيانية في حالة السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة... إنـــه مـــشـــروعٌ يــتــرافــق مــع تسريبات 
ينفيها النظام الأردنـــي عــن إقــامــة منطقة اقتصادية 
مشتركة، وفيما تهيئ الــولايــات المتحدة لترتيبات 
أمــنــيــة عــلــى الــــحــــدود مـــع الــــغــــور، مــمــا يـــوحـــي بـــدور 
لــــأردن والــســلــطــة الفلسطينية فــي الإقليم  وظــيــفــي 

ككل تحت جناح الكيان الصهيوني«.  
ــــروي عــطــش الأرض والإنـــســـان  نـــاقـــل الـــمـــيـــاه لـــن يـ
ــلــــحــــريــــة، بــــمــــقــــدار مـــــا ســـيـــوفـــر  ــلــــمــــاء أو لــ الـــــعـــــربـــــي، لــ
لــمــســتــعــمــرات الــــغــــزاة، الـــمـــاء، مــمــا يــعــنــي الــمــزيــد من 
جلب مستعمرين جدد، والمزيد من سرقة الأراضي 

وبناء المستعمرات.

وجد المشروع، »مشروع ربط البحر الميت بالمتوسط«*، فرصة جديدة للظهور بعد مؤتمر مدريد للسلام وانعكاساته على الموقف الأردني، حيث 
بدأ بحث المشروع بشكل جدي بتاريخ 1994/7/25 بعد إتفاق »وادي عربة« سيئ الذكر، حيث شكلت لجنتان: واحدة لترسيم الحدود، والأخرى لبحث 

قضايا المياه، وقد أعلنت الأخيرة في آب 1994عن التوصل إلى اتفاق حول إنشاء قناة البحرين والواردة أساساً في ملحقات الاتفاق الثنائي بين 
الكيانين، ولكن ظل تنفيذ المشروع معطلًا بسبب تعثر المفاوضات على المسارات الأخرى واندلاع الانتفاضة ومعارضة مصر للمشروع الذي يهدد 

مصالحها في قناة السويس.

إن انخفاض مستوى المياه في البحر ليس سببه فقط 
التبخر، بل تحويل مياه روافد نهر الأردن للاستخدام في 

مستعمرات ومشاريع المحتلين، مما أدى لانخفاض 
تدفق المياه في نهر الأردن
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العملية العسكرية ضد »داعش« في الأنبار وتداعياتها على المشهد السياسي العراقي

ǧǧ*صباح الموسوي
كــــان الــمــالــكــي قـــد أطـــلـــق دعـــوتـــه مـــن واشــنــطــن 
لشن حــرب عالمية على الإرهـــاب، ليأتي قرار 
وزارة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــي عــشــيــة الــعــمــلــيــة، 
المطالب، ولو شكلًا، الدول الداعمة للمنظمات 
الإرهــابــيــة فــي ســوريــة بــإيــقــاف الــدعــم وجميع 
التسهيلات المقدمة لها، وكان استلام العراق 
الــطــائــرات الــروســيــة عــامــاً حــاســمــاً فــي اتــخــاذ 

القرار من الناحية العسكرية.
أمــا إقليمياً فــإن قــبــول جميع أطـــراف الــصــراع 
الـــــســـــوري الـــتـــدمـــيـــري الـــمـــشـــاركـــة فــــي مــؤتــمــر 
جــنــيــف 2، لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل ســلــمــي لـــأزمـــة 
الــســوريــة بــعــد طـــول عــنــاد ومــراهــنــات لغالبية 
ــــوى الـــمـــعـــارضـــة  ــدا قــ ــ ــا عــ ــ أطــــــــراف الـــــصـــــراع -مــ
الـــشـــعـــبـــيـــة  الإرادة  ــــزب  ــــحـ بـ ــلـــة  ــثـ مـــمـ ــيــــة  ــنــ الــــوطــ
ــلـــفـــائـــه أصــــحــــاب مـــــبـــــادرة الـــخـــيـــار الــســلــمــي  وحـ
لحل الأزمـــة منذ انــطــاق الــحــراك الشعبي في 
ــيــــة الــســيــاســيــة لــبــدء  ســــوريــــة- قـــد وفــــر الأرضــ
هذه العملية دون مخاطر انزلاق دول إقليمية 
في مواجهة العراق، ورغــم أن العامل المحلي 
ــتــــواصــــل عــلــى  ــامــــل ضـــغـــط مــ الــــعــــراقــــي شـــكـــل عــ
السلطة بهدف تخليص المواطن من عمليات 
القتل الإرهابية اليومية، إلا أنه لم يكن العامل 
الــحــاســم خــلــف اتــخــاذ قـــرار العملية العسكرية 

الواسعة. 

هل للعملية أهداف انتخابية؟ 
إذا كــان نــوري المالكي قــد اتخذ قــرار العملية 

الــعــســكــريــة نــتــيــجــة لـــتـــوافـــر الــــظــــروف الــمــشــار 
إليها، فلم يفته اتخاذ مجموعة من الخطوات 
الــهــامــة الــهــادفــة إلـــى تــقــويــة مــركــز قائمته وهــو 
شخصياً في الانتخابات القادمة، فجاء تحالفه 
مع معظم شيوخ عشائر الأنبار ليعزز وضعه 
الانــتــخــابــي، خــاصــة بــعــد مــشــاركــة مقاتلي هــذه 
العشائر في القتال مباشرة إلى جانب القوات 
الــعــراقــيــة وتبنيهم طــريــق تصفية ما  المسلحة 
ــقــــر الـــقـــاعـــدة  يـــســـمـــى بــــســــاحــــات الاعــــتــــصــــام »مــ
ومشايخ  المالكي  تصريحات  العلني«، حسب 

الأنبار. 
إن هـــذا الــتــحــالــف الــجــديــد بــيــن نـــوري المالكي 
ومـــشـــايـــخ الــمــنــطــقــة الــغــربــيــة قـــد قــلــل مـــن شــأن 
الــتــهــديــدات الــتــي أطــلــقــهــا حــلــفــاء دولـــة الــقــانــون 
فــي إطــــار »الإئـــتـــاف الــوطــنــي الـــعـــراقـــي«، أي، 
حزب عمار الحكيم والتيار الصدري، الرافضة 
لـــحـــصـــول نــــــوري الـــمـــالـــكـــي عـــلـــى ولايــــــة ثــالــثــة، 
خــصــوصــاً وإن الــصــمــت الـــكـــردي عــلــى العملية 
الــعــســكــريــة لـــم يــــدم طــــويــــاً، فــقــد أعـــلـــن رئــيــس 
ــــان الــجــيــش الــعــراقــي بــابــكــر زيـــبـــاري: »إن  أركـ
كــــل مــــن يـــحـــمـــل الــــســــاح خـــــــارج إطـــــــار الــــدولــــة 
ســنــاحــقــه وبـــاعـــتـــبـــاره إرهـــابـــيـــاً«، مــوضــحــاً أن 
»الجيش العراقي يقوم بحملة كبيرة للقضاء 
على الإرهاب في جميع المحافظات العراقية«. 
جــاء هــذا الإعـــان غــداة انتهاء الاجــتــمــاع، بين 
ــلــــى إجـــــــراء  ــــاق عــ ــفـ ــ ــــالاتـ ــالــــكــــي وبــــــــارزانــــــــي، بـ الــــمــ
تسوية عامة لكل الحسابات العالقة بين الإقليم 
والمركز كما ورد في الخبر الرسمي، ويعلن 

ǧǧ شيرين الذياب

تشكل الثروات التي تختزنها القارة 
الأفريقية في باطنها “نقمة” على الشعب 

الأفريقي في ظل هيمنة النظام الإمبريالي 
العالمي وفتحه جبهات الصراع من أوسع 

أبوابها ضد مصالح الشعوب، مستغلة 
ظرفها الداخلي، والذي نجم بالأصل عن 

سياساتها في التنمية الاقتصادية.

تـــقـــبـــع الــــــــدول الإفـــريـــقـــيـــة تـــحـــت هــيــمــنــة الـــرأســـمـــال 
الأمــريــكــي والــغــربــي تاريخياً وعليه غــابــت التنمية 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــيــــهــــا، واشــــــتــــــد الــــتــــنــــاقــــض الـــطـــبـــقـــي 
بــهــدف  الــقــبــلــيــة والاثــــنــــيــــة،  الــــصــــراعــــات  وازدادت 
ــقــــاء ثـــرواتـــهـــا تـــحـــت الاحــــتــــكــــارات الـــغـــربـــيـــة، لــكــن  إبــ
تــراجــع الـــدور الأمــريــكــي والأوروبــــي الــغــربــي على 
الــمــســتــوى الــعــالــمــي، ونــمــو قـــوى جــديــدة مناهضة 
ــــج الــــنــــزاع مــــن جـــديـــد عـــلـــى مـــنـــاطـــق الــنــفــوذ  ــــه، أجـ لـ
ــــن ثــــم الــعــســكــري  الاقــــتــــصــــادي بــشــكــل أســــاســــي ومـ
والــســيــاســي كــمــا حـــدث فــي كــل مــن مــالــي وأفريقيا 

الوسطى مثالُا. 

لعنة النفط
ــداً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً  ــ ــعـ ــ ــــوم تـــكـــتـــســـب هــــــذه الـــــقـــــارة بـ ــيـ ــ الـ
جـــديـــداً بــوصــفــهــا مــخــزنــاً لــلــثــروات، ويــشــكــل النفط 
أهـــم الــمــحــاور الــتــي تفتحت عليها أبــــواب الــصــراع 
الأمريكي-الصيني، حيث تعتبر الدولتان من  أكبر 
الدول التي تؤمن احتياجاتها من النفط الأفريقي، 
حــيــث تــمــد أفــريــقــيــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة بـــ 25% من 
احتياجاتها النفطية، في حين يبلغ عدد الشركات 
الــنــفــطــيــة الــصــيــنــيــة فــيــهــا 674 شــركــة وهـــي تحصل 

على ثلث احتياجاتها من الدول الأفريقية. 
لــــقــــد بـــــــــدأت مـــــامـــــح الــــــصــــــراع تـــتـــفـــتـــح فـــــي جـــنـــوب 
الـــســـودان، الــدولــة الــولــيــدة عــن انــقــســام جمهورية 
الــــــــســــــــودان إلــــــــى شـــــطـــــريـــــن، الـــــتـــــي تــــنــــطــــوي عــلــى 
ــاز الــــخــــام،  ــ ــغـ ــ مـــســـتـــودعـــات ضـــخـــمـــة مــــن الـــنـــفـــط والـ
فحسب دراسة أمريكية يبلغ احتياطي النفط في 
السودان حوالي 5 مليارات برميل في حين صدر 
عن شركة بي بي البريطانية إحصائية، تؤكد أن 
جــنــوب الـــســـودان يــحــتــوي 3,5 مــلــيــار بــرمــيــل في 

حين يحتوي السودان على 1,5 برميل. 

اختناق أمريكي وتمدد صيني
تــــاريــــخــــيــــاً، غـــــذت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الـــصـــراعـــات 
ــنــــوان )ثــــــــورات الـــحـــريـــات  ــا تـــحـــت عــ ــيـ فــــي كــــل الـــدنـ

والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة(، مــبــطــنــة بــــذلــــك الـــحـــديـــث الــــبــــراق 
نــــزوعــــهــــا لــلــهــيــمــنــة والأحــــــاديــــــة ودأبـــــهـــــا الــســيــطــرة 
عــلــى مــراكــز الــنــفــوذ الــعــالــمــي، وقـــد جـــاء فــي تقرير 
)بــول وولفوفيتز( مساعد وزيــر الدفاع للشؤون 
ــهـــــدف الأســـاســـي  ــ الـــســـيـــاســـيـــة عـــــام 1992 بــــــأن: »الـ
لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة هـــو الإبــــقــــاء على 
الــهــيــمــنــة«، وبــأنــه:»يــجــب إقــنــاع خــصــوم محتملين 
ــبـــر،  ــيـــس عـــلـــيـــهـــم الـــتـــطـــلـــع إلــــــى لـــعـــب دور أكـ بــــــأن لـ
ولــلــتــوصــل إلــــى ذلــــك يــجــب أن يــبــقــى وضــــع الــقــوة 
الــعــظــمــى الأمــريــكــيــة الـــوحـــيـــدة مــســتــمــراً عــبــر قــوة 
عــســكــريــة كــافــيــة لــــردع أي أمـــة أو جــمــاعــة أمـــم في 

تحدِ لتفوق الولايات المتحدة«. 
تــجــاهــد الــســيــاســة الأمــريــكــيــة الــيــوم فــي ظــل تــراجــع 
دورها عالمياً ل﻿إبعاد »الشبح« الصيني المتمدد في 
القارة الأفريقية، وخصوصاً بعد أن لعبت الصين 
دوراً أساسياً في التسوية بين شطري السودان 
بعد الإنفصال من أجــل الحفاظ على استثماراتها، 
ــبـــر الــــصــــيــــن أكـــبـــر  ــتـ ــعـ ــالــــي هـــــنـــــاك، وتـ ـــمــ ــا الـ ــ ــــزهـ ــــركـ ومـ
المستثمرين في السودان وجنوبها، إلا أن النزاع 
المسلح الــذي جرى مؤخراً في البلد، والــذي راح 
ضحيته حوالي 500 مواطن في الأسبوع الأخير 
حسب مـــاورد على قناة روســيــا الــيــوم، وأجــلــى ما 
يقارب 80 ألف مواطن والذي أعلن فيه متمردون 
سيطرتهم على شــركــات النفط فــي ولايــة الوحدة 
الـــتـــي تــعــد مـــن أغـــنـــى ولايــــــات الــــســــودان الــجــنــوبــي 
ــيــــل مــوظــفــيــهــا  ــلــــى تــــرحــ ــيــــن عــ ــــر الــــصــ ــبـ ــ ــنــــفــــط، أجـ ــالــ بــ
وعمالها العاملين في الشركات مما أعطى الولايات 
الحفاظ على  المتحدة فرصة لنشر قواتها بحجة 
سلامة رعاياها المتواجدين في السودان الجنوبي، 
المنطقة بما  أقــدامــهــا عسكرياً فــي  وبالتالي تثبيت 

يخدم مخططاتها وأهدافها.       

بدأت القوات المسلحة العراقية وبقرار من القائد العام نوري المالكي عمليات »ثأر 
الشهيد القائد محمد في صحراء الأنبار والجزيرة« ضد تنظيم »دولة العراق والشام 

الإسلامية« التكفيري  المعروف اختصاراً بـ »داعش«، وذلك بعد إن توفرت شروطها 
الدولية والإقليمية والمحلية.

زيـــبـــاري بــتــصــريــحــه هـــذا عــودتــه إلـــى مــمــارســة 
مهام رئيس الأركان بعد غياب طويل. 

انفرد كل من إيــاد عــاوي والنجيفي من بين 
بقايا الكتلة العراقية بالمعارضة العلنية للعملية 
النجيفي مــن معارضته  العسكرية، وإن خفف 
ــــي مــــعــــارضــــة لا تــخــتــلــف مــن  ــــذه لاحـــــقـــــاً، وهــ هــ
حــيــث الــجــوهــر عــن الــتــأيــيــد للعملية العسكرية 
الذي أبداه فجأة »الحزب الشيوعي العراقي- 
جـــمـــاعـــة حــمــيــد مـــجـــيـــد«، فـــالإنـــتـــهـــازيـــة الــخــاصــة 
بــــالــــحــــســــابــــات الانــــتــــخــــابــــيــــة كــــانــــت فـــــي أســـــاس 

الرفض والتأييد معاً. 

التداعيات على نظام المحاصصة 
الطائفية 

 لــعــلــه مـــن الــمــبــكــر الــحــكــم عــلــى مـــدى نــجــاح أو 
فشل العملية العسكرية، إلا أنه بات من المؤكد 
أنــــهــــا ســـتـــشـــكـــل نـــقـــلـــة عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــتـــحـــالـــفـــات 
الــمــهــيــمــنــة عــلــى نـــظـــام الــحــكــم لــمــصــلــحــة ولادة 

بـــأدوات  كتلة عــابــرة للطائفية والإثــنــيــة، وإن 
ما قبل الدولة الوطنية العراقية، أي تحالفات 
بين حزب إسلامي »شيعي« – حزب الدعوة 
ــيــــة«، يــــرشــــح أن  ــنــ - ومـــشـــايـــخ عـــشـــائـــريـــة »ســ
لهذه  التقليدي  الحليف  التحالف  بــهــذا  يلتحق 
ــمــــار الــحــكــيــم  ــــه »حـــــــزب عــ ــنـــي بـ ــعـ الــــعــــشــــائــــر، ونـ
- كــتــلــة الــــمــــواطــــن«، تـــحـــالـــف قــــــادر عـــلـــى عــقــد 
الكردستاني،  التحالف  مــع  التاريخية  الصفقة 
وبالمحصلة يــوصــل نـــوري المالكي إلــى سدة 
ــــة ثـــالـــثـــة بــــرافــــعــــة »وطــــنــــيــــة« مــن  الـــحـــكـــم لـــــولايـ
حــيــث الــشــكــل »ديـــنـــيـــة طــائــفــيــة - عــشــائــريــة- 
إثــنــيــة« مـــن حــيــث الــمــضــمــون. تــحــالــف سيغير 
شـــكـــل الـــمـــحـــاصـــصـــة فــــي إطــــــار جـــديـــد - قـــديـــم، 
يــضــمــن هــيــمــنــة الــطــبــقــة الــحــاكــمــة الـــفـــاســـدة في 
تــواق للحرية والعدالة  مواجهة شعب مقهور 

الاجتماعية والتقدم.

ǧǧعضو لجنة العمل اليسار العراقي المشترك *

ذا كان نوري 
المالكي قد اتخذ 

قرار العملية 
العسكرية نتيجة 

لتوافر الظروف 
المشار إليها، 

فلم يفته السعي 
لتقوية مركز 
قائمته وهو 

شخصياً في 
الانتخابات القادمة

للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧǧقاسيون
1991/12/26 قوى الثورة المضادة تعلن حل الاتحاد 

السوفييتي، وتقسيمه إلى عدة دويلات.
1893/12/26 ولادة مـــاو تــســي تــونــغ، قــائــد الــحــزب 

الشيوعي الصيني.
الشمالية  الفييتنامية  الــمــقــاومــة  قـــوات   1966/12/27
ــهــــجــــوم قـــــــــوات الـــمـــاريـــنـــز  ــتــــصــــدى لــ ــكــــونــــغ« تــ ــتــ ــيــ ــفــ »الــ
الأمريكية وقوات فييتنام الجنوبية في معركة غابة 

يومينه.
2007/12/28  البرلمان النيبالي يلغي الحكم الملكي 
ويــعــلــن نــيــبــال جــمــهــوريــة ديــمــقــراطــيــة عــنــدمــا وصــل 
الشيوعيون إلى السلطة بعد سنوات من الكفاح من 

المسلح.
انــدلــعــت  الــخــبــز فـــي تـــونـــس،  انــتــفــاضــة   1983/12/29
انــتــفــاضــة شعبية بــعــد قــيــام الــســلــطــات بــزيــادة أســعــار 

الخبز والمواد الأساسية.
1947/12/29 مجزرة باب العمود في مدينة القدس، 
دبرت عصابات الأرغون الصهيونية مذبحة جماعية 
ــيـــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن الـــــعـــــزل راح ضــحــيــتــهــا  ــنـ ــمـــواطـ ــلـ لـ

العشرات من الشهداء والجرحى.
قــصــفــهــا  تــــوقــــف  الـــمـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات   1972/12/30
المكثف على شمال فيتنام وذلك أثناء حرب فيتنام 

وشكل ذلك بداية الهزيمة الأمريكية أمام المقاومة.
الاستعمارية  العسكرية  الــقــوات  1946/12/31  جــاء 

نهائياً عن لبنان.
تــرتــكــب  الــصــهــيــونــيــة  هـــاغـــانـــا  عـــصـــابـــات   1947/12/31
ــلـــدة الـــشـــيـــخ بــفــلــســطــيــن أدت  مــــجــــزرة بـــحـــق ســـكـــان بـ
إلــى استشهاد الــعــديــد مــن الــنــســاء والأطـــفـــال، وبلغت 

حصيلة الشهداء ما يقارب الـ 600 فلسطيني.

جنوب السودان وأزمة النفوذ الأمريكي
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تايلند: الدعاية الغربية تشوه حركة الاحتجاج 

ǧǧبقلم : طوني كارتلوسي
ترجمة: هزار محمود

إن نظام الحكم المحاصر في تايلند لطالما سوق 
لصورته على أنه »مناصر لمناطق الفقراء النائية 
فـــي الــشــمــال والـــشـــمـــال الــشــرقــي مـــن الــــبــــاد«، وأن 
مــعــارضــيــه  »هــــم بــشــكــل أســـاســـي يــضــمــون الــنــخــبــة 
الــعــالــيــة« والــتــي تــتــكــون وبــشــكــل غــيــر مــفــهــوم  من 
ــــن جـــنـــوب  الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى الـــعـــامـــلـــة والـــكـــثـــيـــر مـ
ووســـــط الــــبــــاد، بــمــا فــيــهــم عـــمـــال وفــــاحــــون. إنــهــا 
أســطــورة يعمل الداعمون الغربيون  للنظام على 

استدامتها.

كذبات »رويترز«
إن مــجــرد نــظــرة تــقــريــبــيــة دقــيــقــة  للمحتجين ضد 
النظام تكشف تنوعاً هائلًا في كل من مكوناتهم و 
تظلماتهم  ضده – من اتحادات العمال  والأقليات 
البوذية، وأصحاب رؤوس الأمــوال الكبيرة منها 
والــصــغــيــرة، إلــى الــعــمــال الــعــاديــيــن مــن كــل  طبقات 

العمال والطبقات الوسطى. 
إن المحاولة الأخــيــرة مــن الــغــرب لاســتــخــدام آلتها 
الــدعــائــيــة الــضــخــمــة لــضــمــان اســـتـــمـــراريـــة أســـطـــورة 
»الانـــقـــســـام الــطــبــقــي« فـــي تــايــلــنــد تــصــلــنــا بــواســطــة 
ــــراقـــــي يــصــدم  ــــرز عـــبـــر روايــــتــــهــــم الــمــجــتــمــع الـ ــتـ ــ رويـ
ــام الــــتــــايــــلــــنــــديــــيــــن الــــــبــــــارزيــــــن إلــــى  ــمــ ــانــــضــ الـــــــشـــــــارع بــ

المحتجين . والتي تفتتح:
»تشيتباس بيروم باكدي هي وريثة ثروة عائلتها 

التي تقدر بـ  2,6 بيليون دولاراً«.  
إن النغمة المنحازة في الرواية تكاد تصل وتلامس 
القراء، متوسلة أن يتم تصديقها.  لقد أورد اندرو 
ــاً مــن  ــتــ ــالـــة رويـــــتـــــرز ســ ــقـ ــبـــر مـ أر. ســـــي مـــــارشـــــال عـ
قصص المحتجين الأثرياء المشاركين، في محاولة 
لرسم صورة لكامل الحركة على أنها نخبوية، إلا 
أنه لم ينوه على الإطلاق  بأية إحصائيات أو أدلة.

فمن الناحية الديموغرافية، فإن المظاهرة المناهضة  
للحكومة فــي 9 كــانــون الــثــانــي 2013 ضــمــت  150 
ألــف محتج على الأقـــل )مــن خــال الأرقــــام الفعلية  
وصـــلـــوا إلــــى حـــد الـــمـــلـــيـــون(. هــــذه الـــحـــالات الــســت 
مـــن الــحــكــايــات تـــبـــدو هــزيــلــة إذ تــشــكــل  004% من 
حــوالــي 150 ألــفــاً، وهــو أمــر مثير للشك بالفعل أن 
هناك العديد من »الوريثات المليارديري«  ضمن 
مئات من الآلاف الذين يحضرون بشكل متواصل 
في التحركات الحاشدة. ما الذي يقوله المحللون 

وكذلك الأرقام الموضوعية الواقعية حقاً؟ 

تدمير أسطورة »الانقسام الطبقي« من 
خلال الأرقام

- 004% : عدد الروايات المحكية من قبل رويترز 
ــاء  ــ ــــريـ ــــرد أثـ ــــجـ ــــم مـ ــهـ ــ ــلــــى أنـ لـــتـــصـــويـــر الـــمـــحـــتـــجـــيـــن عــ

متعجرفين. 
-35% : عـــدد الــنــاخــبــيــن الــمــؤهــلــيــن، وفـــقـــاً لــلــروايــة 
التايلندية  لانتخابات  الانتخابات  للجنة  الأخــيــرة 
ـــوتــــوا فـــعـــلـــيـــاً لــنــظــام  ـــن صـ ـــذيـ ـــئــــك الـ عـــــام 2011،  أولـ
شيناوترا. إذا ما صدقنا رويترز، فإن هذا سيعني 

بأن الـ 65% الآخرين من الناخبين المؤهلين كانوا 
عبارة عن مليارديرية أرستقراطيين من المناطق 

المدنية.
-48% : نسبة أولئك الذين قد قاموا بالتصويت حقاً 
للنظام – مما يعني أن حــزب  تاسكين شيناوترا 
ــاعـــدة مـــن الأغــلــبــيــة الــشــعــبــيــة في  لـــم يـــدخـــر حــتــى قـ

الانتخابات الأخيرة.
-7% : عـــــدد الــتــايــلــنــديــيــن الــــذيــــن وصــــفــــوا أنــفــســهــم 
على أنهم »حمر« أو داعمين لتاسكين  شيناوترا 
وآلــتــه الــســيــاســيــة.  وهــنــاك 7% آخــريــن قــد وصــفــوا 
أنفسهم عــلــى أنــهــم فــقــط مــيــالــون بــاتــجــاه »الــحــمــر« 
من مجموع  إجمالي  بحوالي 14% - وهــذا وفقاً 
العام لسنة 2010 لمؤسسة آسيا  للمسح الوطني 

للناخبين التايلنديين.
-26: عــــدد الــمــقــاطــعــات الـــتـــي هــــدد فــيــهــا مـــزارعـــو 
إلـــى المحتجين  الــطــرقــات، منضمين  الأرز بــإغــاق 
ضد النظام . هؤلاء هم الذين صوتوا فعلًا للنظام 
- إلا أنهم منذ ذاك الحين قد تم خداعهم من خلال 
خــطــة الــتــصــويــت مــقــابــل شـــراء الأرز، والــتــي نفذت 

منها الأموال حالياً.
-3000: الــرقــم التقريبي لــلــنــاس الأبـــريـــاء الــذيــن 
العام  قتلوا جماعياً على يــد نظام شيناوترا فــي 
2003 ، على مــدار 90 يوماً ضمن ما أطلق عليه 
ــــحـــــرب ضــــد الـــــمـــــخـــــدرات«.  والــــــــذي تــــم كــشــف  »الـ
الغطاء عنه لاحــقــاً على أن حــوالــي نصف هــؤلاء 
لم يكن لهم أية صلة على الإطــاق حتى بتجارة 

المخدرات.

ǧǧفيصل يعسوب
)إنه أمر يدعو للقلق(... )مثل هذا الإجراء قد يسبب 

تغيّر التوازن في المنطقة بشكل جدّي(... )كنّا 
نتمنى من روسيا ألّا تزعزع أمن المنطقة(...  بهذه 

العبارات تحديداً عبّر حلف الشمال الأطلسي)الناتو( 
والولايات المتحدة عن رأيهم حول نشر روسيا 

لمنظومة )اسكندر المطوّرة( على الحدود الغربية.

 )أينما يحلو لنا..!(         
بــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة تــقــاســمــت الـــولايـــات المتحدة 
ــبــــراطــــوريــــات الــتــقــلــيــديــة  ــاد الــســوفــيــيــتــي نـــفـــوذ الامــ ــ ــــحـ والاتـ
)الإنكليزية والفرنسية واليابانية( ونفوذ الدولة الألمانية، 
أزمة الصواريخ الكوبية كانت المثال الأوضح حول أهمية 
وخطورة نشر منظومات الصواريخ الدفاعية، حتى الآن..!

وزيــــر الـــدفـــاع الـــروســـي )ســيــرغــي شــويــغــو( عــلّــق فــي الــــ18 
ــاديـــــث الـــفـــارغـــة  ــ ــــذا الـــشـــهـــر: »ســمــعــنــا الــكــثــيــر مــــن الأحـ مــــن هـ
عــن نشرنا لصواريخنا فــي الــمــكــان الــخــاطــئ. على الأرض 
الروسية نحن نضع صواريخنا أينما يحلو لنا، ونحن لن 
نقف متفرجين على الغرب والــولايــات المتحدة يطورون 

أسلحتهم ويحاصرونا بها«.
ــدّة مـــن بــعــد اتــفــاق  ــذا الــمــوقــف الـــروســـي أصــبــح أكــثــر شــ وهــ
جينيف حول الملف النووي الإيراني، )سيرغي لافروف( 
وزيــر الخارجية الــروســي أعلن بوضوح أن الاتــفــاق حول 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي ألــغــى كـــل الــحــجــج حـــول نــشــر الـــولايـــات 
المتحدة وحلف الناتو لمنظومات الصواريخ الدفاعية. لكن 

الأمريكيين والأوربيين في الواقع يرون غير ذلك.

 وفق المنطق البسيط
ــإنــــه مـــــن غـــيـــر الـــمـــنـــطـــقـــي ألا  بـــــــرأي )أنــــــــــدري أكـــــــولـــــــوف(* فــ
تقوم روسيا بنشر صواريخها في منطقة )كالينينغراد(، 
 )B61( ــــراز ــالـــولايـــات الــمــتــحــدة لــديــهــا 180 قـــاذفـــة مـــن طـ فـ
ــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا،  ــانـ بــحــمــولــة نــــوويــــة فــــي كــــل مــــن بــلــجــيــكــا وألـــمـ
 ,F15( وتــجــهّــز كــل مــن هــولــنــدا تــركــيــا بــطــائــرات مــن طــــراز
F16( الــقــادرة أيــضــاً على حمل أسلحة نــوويــة، فــي الوقت 
الـــذي لا تنشر روســيــا أيــة أسلحة نــوويــة خـــارج أراضــيــهــا،  
وفي الواقع فإن القاعدة العسكرية الأمريكية في ليتوانيا 
والــتــي تــتــوافــر فــيــهــا طـــائـــرات بـــرؤوســـس نــوويــة تــبــعــد 20 

دقيقة فقط عن مدينة سمولنسك الصناعية الروسية.

ــاً فــــإن مــنــطــقــة )كــالــيــنــيــنــغــراد( هـــي الــمــقــر الأســـاســـي  وأيــــضــ
لــــــــرادارات )فـــورونـــيـــتـــز( الـــتـــي تـــراقـــب الــمــحــيــط الأطــلــســي، 
في المكان ذاتــه الــذي تجوله غواصات الــولايــات المتحدة 
للقارات  العابرة  بالصواريخ  الــمــزوّدة  وفرنسا  وبريطانيا 

الموجّهة لضرب روسيا منذ أيام الحرب الباردة ولليوم.

)الاسكندر( ليس الوحيد.. ولا الأقوى..
بــنــاءً على كــل ذلــك يصبح مفهوماً تــمــامــاً الــتــوجّــه الــروســي 
بــنــشــر مــنــظــومــة صـــواريـــخ )اســـكـــنـــدر(، والــرئــيــس الــروســي 
)فــاديــمــيــر بــوتــيــن( عــبــر عــن ذلـــك بشكل قــاطــع فــي حديثه 
السنوي للأمة: »الحجة التي كانت موضوعة دائماُ لنشر 
منظومة الــدرع الصاروخية هي الملف الــنــووي الإيــرانــي، 

والآن  تنحل قضية الملف تدريجياً وبالمقابل تنتشر الدرع 
الصاروخية أكثر وتتطور. كنا على يقين دائماً أن الهدف 
الحقيقي للدرع الصاروخية ليس دفاعياً فقط، بل هجومياً، 
والدرع موجهة ضدنا.... منظومة الصواريخ كانت مصممة 
للإبقاء على زعزعة التوازن العالمي، نحن نعلم ذلك، ونعلم 

جيداً ماذا سنفعل بخصوصه«.
وحــــول نــشــر صـــواريـــخ )اســكــنــدر( فــي أكــثــر مــن مــكــان في 
روسيا، وحــدودهــا وجــوارهــا، كــرّر العديد من المسؤولين 
الـــــروس رفــيــعــي الــمــســتــوى أن إثـــــارة الــجــلــبــة كــثــيــراً حــول 
ــنـــدر( هـــي أمــــر ســخــيــف، لأنــــه أســــاســــاً هــذه  ــكـ مــنــظــومــة )اسـ
الصواريخ هي ليست آخر ما توصلت له الصناعة الحربية 

الروسية، ولا هي أقوى ما تمتلكه روسيا.!

ǧǧقاسيون
اندلعت يوم الخميس 2013/12/26 

مواجهات عنيفة في مدينة اسطنبول 
ومدن تركية أخرى بين قوات الشرطة وآلاف 

المتظاهرين المطالبين باستقالة رئيس 
الوزراء طيب أردوغان، وذلك بعد ساعات على 

تقديم أردوغان تشكيلته الحكومية المعدلة 
بسبب تورط مسؤولين ومقربين من الحكومة 

في فضيحة الفساد. واستخدمت قوات 
الشرطة التركية قنابل الغاز المسيل للدموع 

وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

ــــي اســـطـــنـــبـــول قــــــرب مـــقـــر رئـــيـــس  ــاء فـ ــ ــيـ ــ ــــدت أحـ ــهـ ــ وشـ
الوزراء تظاهرات مماثلة وفي العاصمة انقرة ومدينة 
ــــاد، فـــيـــمـــا وجـــــه نـــاشـــطـــون دعـــــوات  ــبـ ــ ازمــــيــــر غـــــرب الـ
لــتــنــظــيــم تــظــاهــرة الــجــمــعــة 2013/12/27 ضـــد الــفــســاد 

والحكومة في ساحة تقسيم.
واتهمت المعارضة التركية رئيس الوزراء رجب الذي 
استقال ثلاثة من وزرائه وسط الفضيحة بأنه يحاول 

ان يحكم من خلال »دولة عميقة« تعمل في الخفاء.
الادعــــاء في  للقضاة وممثلي  الأعــلــى  المجلس  وزاد 
ــــذه الانـــــتـــــقـــــادات. وقـــــــال الــمــجــلــس  ــــدة هــ ــيـــا مــــن حــ تـــركـ
-وهــــو هــيــئــة تــتــولــى الــتــعــيــيــنــات الــقــضــائــيــة ومستقلة 
ــكــــومــــة- فـــــي بــــيــــان إن الــــطــــلــــب مـــــن مــحــقــقــي  عـــــن الــــحــ
إبــقــاء رؤسائهم على علم بالتطورات يرقى  الشرطة 
إلـــى »الانــتــهــاك الـــواضـــح لــمــبــدأ الــفــصــل بــيــن السلطات 
وللدستور«. كما طالب وزير البيئة المقال »اردوغان 

بيرقدار« رئيس الوزراء بالاستقالة.
هــذا وقــد تولى »افكان أعلى« منصب وزيــر الداخلية 
ــعـــديـــل أردوغـــــــــــان الـــحـــكـــومـــي، ويــعــتــبــر  ــعـــد تـ الــــجــــديــــد بـ
ــلــــى« مـــقـــربـــاً بـــصـــورة خـــاصـــة مـــن أردوغـــــــــان، وقــد  »أعــ
وصــــف الــتــحــقــيــق بــأنــه »مــــؤامــــرة مـــدبـــرة مـــن الــخــارج 
ليس لها أي أساس قانوني«، ورد بإقالة ونقل نحو 
70 مـــن ضـــبـــاط الـــشـــرطـــة الــمــشــاركــيــن فـــي الــتــحــقــيــق. 
وقالت مصادر سياسية إن »أعلى« حين كــان يشغل 
منصبه الــســابــق كمستشار لرئيس الــــوزراء دعــا إلى 
شن حملة على المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع 
خـــال الــصــيــف لــاحــتــجــاج عــلــى حــكــم أردوغـــــان الــذي 

يتهمونه بالانفراد بالسلطة.
وقد انخفضت الليرة التركية على نحو قياسى جديد 
يوم الخميس نتيجة لهذه الاضطرابات السياسية.

الفساد يهشم حكومة أدروغان..
 والجماهير تتوعد في الشارع

روايات لا أساس لها 
تصور بشكل مزيف  

تايلند كبلد  يشهد 
»انقسام طبقي« 

وذلك في رواية بديلة 
عن حقيقة الصورة 

لبلد موحد ضد نظام . 

أزمة الدروع الصاروخية...
الروس في مواجهة الغرب
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ǧǧبقلم : البروفيسور جيمس بيتراس
ترجمة وإعداد : نور طه

حقبة الحروب »منخفضة التكاليف«
فقد تــم فــي النصف الثاني مــن ولايــة الرئيس 
ــــن الـــتـــدخـــل  ــــر إطــــــــاق الــــمــــوجــــة الأولـــــــــى مـ ــارتـ ــ كـ
الإمبريالي واســع النطاق، حيث انطوت هذه 
الموجة على توجيه دعــم هائل لـــ »الانتفاضة 
الإســـامـــيـــة« بــوجــه الــحــكــومــة فـــي أفــغــانــســتــان، 
إضــافــة لغزو الجهاديين المرتزقة الــمُــمــوّل من 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ ــتـــان والــ ــاكـــسـ الـــســـعـــوديـــة وبـ
ــــي عــــــام 1979. وتــــــا ذلــــــك غـــزو  ــيــــة فـ الأمــــريــــكــ
ــنــــادا* فــــي عـــام  أمـــريـــكـــي مـــبـــاشـــر لـــكـــل مــــن جــــريــ
1983 فــي ظــل إدارة الــرئــيــس ريــجــان، وبنما 
إدارة  تــحــت  عــــام 1991  عــــام 1989 والــــعــــراق 
بـــــــوش الأب، ويــــوغــــســــافــــيــــا عـــامـــي  الــــرئــــيــــس 

1995-1999 أثناء حكم الرئيس كلينتون.
أخـــذت عملية الإحــيــاء الإمــبــريــالــيــة فــي الــبــدايــة 
ــــروب مــنــخــفــضــة الــتــكــالــيــف وقــصــيــرة  ــابـــع حــ طـ
فقد كانت  الخسائر. وبالنتيجة،  الــمــدة وقليلة 
والحركات  العملية  لــهــذه  المعارضة  الأصـــوات 
المناهضة للحرب وللإمبريالية أقل مما كانت 

عليه في بداية السبعينيات.
لقد كانت عملية استعادة التدخلات الإمبريالية 
الأمريكية المباشرة تسير بالتدريج في الفترة 
الممتدة بين عامي 1973 و 1990، ولم تلقَ أية 
عوائق من الكونجرس أو من الرأي العام في 
حينها. ومــن ثــم بـــدأت هــذه العملية بالتسارع 
إلــى انطلاقها بشكل  التسعينيات وصـــولًا  فــي 
فعلي فــي الــفــتــرة الــتــي تلت 11 أيــلــول مــن عام 

.2001
إعــــــــداد  كـــــامـــــل  تــــــم وبــــشــــكــــل  فــــــي عــــــــام 2000، 
الإمبريالي  والعسكري  الإيــديــولــوجــي  الــجــهــاز 
المخصص للتدخل المباشر، ونتج عنه سلسلة 
مـــن الــــحــــروب الـــمـــطـــوّلـــة فـــي مــنــاطــق مــتــعــددة، 
وتضمنت تعهدات بمداخيل اقتصادية واسعة 
وطويلة الأمـــد، ولــم تــواجــه أيــة معارضة تُذكر 
من الكونجرس، كما أنها لم تلقَ - في البداية 
عــلــى الأقــــل - مــعــارضــة شــعــبــيــة واســـعـــة . وقــد 

ــــداف ســلــســلــة الـــحـــروب هـــذه من  تـــم تــحــديــد أهـ
الصهيونية ومهندسي الحروب وفق التالي :

1( تدمير الأنظمة والدول التي عارضت هيمنة 
»إســــرائــــيــــل« عــلــى فــلــســطــيــن، وخــــاصــــةً أجــهــزة 
الــجــيــش والــشــرطــة والــبــيــروقــراطــيــات المدنية 

الحاكمة في هذه الدول.
2( الإطــــاحــــة بــالأنــظــمــة الـــتـــي تـــدعـــم ســيــاســات 
الاســتــقــال الــوطــنــي، والــتــي تــعــارض أو تهدد 
دول الـــخـــلـــيـــج الــــتــــابــــعــــة، أو تـــلـــك الـــــــــدول الـــتـــي 
تـــقـــدم الـــدعـــم لــلــحــركــات الـــمـــعـــاديـــة لــإمــبــريــالــيــة 
والــحــركــات الــعــلــمــانــيــة و»الإســـامـــيـــة الــقــومــيــة« 

حول العالم.
ولــــم يــتــوقــع أيٌ مـــن الــصــهــايــنــة أو »الــمــدنــيــيــن 
العسكريين« داخل الإدارة الأمريكية، والذين 
أعــمــتــهــم غــطــرســتــهــم الإمــبــريــالــيــة وعنصريتهم 
الـــعـــاريـــة، أن تــســتــمــر الــمــقــاومــة الــوطــنــيــة لأمـــدٍ 

طويل في هذه البلدان المُستهدفة.
لــم تتمكن الــقــوى الإمبريالية مــن إقــامــة أنظمة 
موالية وعميلة لها تتمتع بالاستقرار، وتكون 
ــــد يــحــتــكــر الـــقـــوة  مـــدعـــومـــة بـــجـــهـــاز دولــــــة مــــوحّ
ــــد قـــامـــت  ــقـــــوى قـ ــ والــــعــــنــــف، وذلـــــــك لأن هــــــذه الـ
مــســبــقــاً - وعـــــن عـــمـــد - بــتــدمــيــر هـــــذه الــبُــنــى 
المدنية-البيروقراطية«  »الــجــيــش-الــخــدمــات 
خلال غزوها واحتلالها لتلك الدول. ولم تشكل 
ــــذه أي مــشــكــلــة  ــــراغ الـــســـيـــاســـي« هــ ــفــ ــ حــــالــــة »الــ
هدفهم  الأمــريــكــيــة، لأن  الإدارة  فــي  للصهاينة 

الأول والأخير هو تدمير أعداء »إسرائيل«.
لــقــد أدت عــمــلــيــات الــغــزو الأمــريــكــيــة الــمــتــكــررة 
إلى تعاظم القوة الإقليمية لـ »إسرائيل« دون 
أن تخسر الأخــيــرة جندياً أو شيكلًا* واحـــداً. 
هــــذا وقــــد قــــام الــصــهــايــنــة الـــمـــتـــواجـــدون داخـــل 
إدارة الــرئــيــس بـــوش - وبــنــجــاح - بتحميل 
مسؤولية المشاكل التي تلت الاحتلال كنشوء 
العسكريين  زملائهم  على  المسلحة،  المقاومة 
وعلى نخبة القادة في البنتاجون، وبهذا فقد 
ــــزت الـــمـــهـــمـــة« وغــــــــادر صـــهـــايـــنـــة الإدارة  ــــجـ »أنـ
الأمريكية الحكومة، منتقلين إلى أعمال مربحة 

جداً في القطاع المالي الخاص.

متغيرات التدخل الإمبريالي الأمريكي في النزاعات العالمية 2/1
أجندة الحروب الصهيونية

ــا، فــقــد ظهر  ــامـ ــا فـــي ظـــل إدارة الــرئــيــس أوبـ أمـ
»فــريــق« جديد من صهاينة الإدارة الأمريكية 
ليستهدفوا إيران وليحضّروا الولايات المتحدة 
لحرب جديدة بالنيابة عن »إسرائيل«. إلا أن 
الـــوضـــع الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي والــعــســكــري 
كــان قد تغير مع نهاية العقد الأول من القرن 
الــعــشــريــن وانـــتـــخـــاب أوبـــامـــا رئـــيـــســـاً، حــيــث إن 
الــتــبــايــن فـــي الــــظــــروف بــيــن الـــســـنـــوات الأولــــى 
مــن حــكــم الــرئــيــس بـــوش الابـــن وبــيــن الإدارة 

الأمريكية الحالية هو تباين صارخ.
عــــــــامــــــــي 1980- بــــــيــــــن  الـــــــــمـــــــــدة  اتــــــســــــمــــــت  فــــــقــــــد 

2000 الــــتــــي ســـبـــقـــت إطـــــــاق أجــــنــــدة الــــحــــروب 
ــيــــر مــكــلــفــة  الـــمـــتـــســـلـــســـلـــة، بـــــحـــــروبٍ قـــصـــيـــرة وغــ
وذات خسائر قليلة في كل من جرينادا وبنما 
ــالـــة فــي  ــالـــوكـ ويـــوغـــســـافـــيـــا نـــاهـــيـــك عــــن حـــــرب بـ
أفــغــانــســتــان. بــالإضــافــة إلــى الــغــزو والاعـــتـــداءات 
»الإســرائــيــلــيــة« الــمــتــكــررة ضــد لــبــنــان وســوريــة 
وفـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة. دون أن ننسى 
الحرب الرئيسية الأمريكية ذات المدة القصيرة 
والخسائر المنخفضة في العراق »حرب الخليج 
الأولى« حيث نجحت هذه الحرب في إضعاف 
ــــدام حـــســـيـــن. فــي  حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق صــ
حينها، كان الاقتصاد الأمريكي مستقراً نسبياً 
ــــان الــعــجــز فــيــه تــحــت الــســيــطــرة، وحـــتـــى أن  وكـ
النفقات العسكرية بدت تحت السيطرة ، حيث 
لــم تــكــن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الحقيقية قــد بــدأت 
بعد. أما الــرأي العام الأمريكي المعادي لحرب 
الخليج الأولى، فقد تمت »تهدئته« نظراً لقصر 
مدة هذه الحرب ولانسحاب القوات الأمريكية 
المشاركة فيها. كما أن العراق ظل تحت مراقبة 
الــقــصــف والهجمات  جــويــة واســتــمــرت عمليات 
الصاروخية في كل مرة كانت تحاول الحكومة 
الــعــراقــيــة فــيــهــا اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى شــمــال 
لـــ»إســرائــيــل«، فقد اضطرت  الــعــراق. وبالنسبة 
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة إلــــى خــــوض حـــروبـــهـــا بنفسها 
»الــمــكــلــف« لجنوب  وأن تحافظ على احتلالها 
لبنان نظراً لخسارتها العديد من جنودها هناك.
تغيرات استراتيجية بسبب الأزمة الاقتصادية

ــــرن الــــواحــــد  ــقـ ــ ــــن الـ ــانــــي مـ ــثــ ــة الـــعـــقـــد الــ ــ ــدايـ ــ ــــي بـ فـ
والــعــشــريــن اختلف كــل شـــيء، كــانــت الــولايــات 
المتحدة تغوص في حرب واحتلال طويلين 
فــي أفــغــانــســتــان اســتــمــرا لــثــاثــة عــشــر عــامــاً مع 
أمـــــلٍ ضــئــيــل بـــإقـــامـــة نـــظـــام مــســتــقــر فـــي كــابــول 
يكون موالياً لها. هــذا مــن جــانــب، ومــن جانبٍ 
آخـــر فــقــد تسببت حـــرب الــســنــوات الــســبــع في 
العراق »حرب الخليج الثانية« وما رافقها من 
تجدد للصراع الديني والعرقي بخسائر كبيرة 
لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، وأدت إلــــى نــمــو نــفــقــاتــهــا 
العسكرية بشكل كارثي. هذا وقد ازداد العجز 
في كل من الموازنة والميزان التجاري بشكل 
هائل بــالــتــوازي مــع انخفاض حصة الــولايــات 
ــيــــة مـــــن الـــــســـــوق الـــعـــالـــمـــيـــة،  ــكــ الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــ
حــيــث حــلــت الــصــيــن مــحــلــهــا بــوصــفــهــا الــشــريــك 
التجاري الرئيسي في أمريكا اللاتينية وآسيا 
وإفريقيا. ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه تم شن 
الـــشـــدة« في  الـــحـــروب »منخفضة  سلسلة مــن 
اليمن والــصــومــال وبــاكــســتــان، وقــد ألــغــت هذه 
الــحــروب احــتــمــال إيــقــاف الاســتــنــزاف الــجــاري 

للجيش والخزانة الأمريكيين.
لقد اختبرت الأغلبية الساحقة من الأمريكيين 
ــاً فـــي مــعــايــيــر الــمــعــيــشــة، وبـــاتـــوا  تـــدنـــيـــاً واضــــحــ
الــحــروب الــخــارجــيــة التي  مقتنعين بـــأن تكلفة 
ــاهـــم فــي  ــهـــم يـــسـ ــــلٌ مـ ــــامـ تـــشـــنـــهـــا دولــــتــــهــــم هـــــي عـ
حالتي الإفقار وانــعــدام الأمــن النسبيين الذين 
ــــورة إنــــقــــاذ مـــصـــارف  ــاتـ ــ يـــعـــانـــونـــهـــمـــا. كـــمـــا أن فـ
»وول ستريت« خلال الانهيار الاقتصادي في 
عامي 2008-2009 والمُقدّرة بعدة مليارات، 
ــفــــاض الـــتـــأيـــيـــد الــشــعــبــي  تــســبــبــت بـــتـــآكـــل وانــــخــ
ــاً لــلــنــخــبــة الــعــســكــريــة -  لــلــنــخــبــة الــمــالــيــة وأيــــضــ
الــصــهــيــونــيــة الــتــي اســتــمــرت فــي الــدفــع بــاتــجــاه 

شن المزيد من الحروب الإمبريالية.

ǩǩ هوامش
جرينادا* : دولة تقع في جزر الهند الغربية 

في البحر الكاريبي.
ــلــــة الــــنــــقــــديــــة فــــــي الــــكــــيــــان  الــــشــــيــــكــــل* : الــــعــــمــ

الصهيوني.

مرّ التدخل الإمبريالي الأمريكي بعدة مراحل في أعقاب حرب فيتنام. ففي الفترة التي تلت هذه الحرب مباشرة، واجهت الحكومة الأمريكية هزيمة عسكرية مذلة 
على أيدي قوات التحرير الفيتنامية، ورزحت تحت ضغط الرأي العام الأمريكي الذي سئم وتعب من هذه الحرب، وبدأت كل من التدخلات الإمبريالية وعمليات التجسس 
الداخلي ضد المعارضين وسياسة إثارة الانقلابات وتغيير الأنظمة بالتراجع، وفي عهد الرئيسين جيرالد فورد وجيمي كارتر، نشأت - وببطء - عملية إحياء للإمبريالية تجلّت 

بتقديم دعم سري لبدائل عسكرية في دول جنوب إفريقيا كأنغولا وموزامبيق وغينيا وبيساو، ولديكتاتوريات عسكرية نيوليبرالية في أمريكا اللاتينية. 

فاتورة إنقاذ 
مصارف 

»وول ستريت« 
خلال الانهيار 

الاقتصادي في 
عامي 2008-

2009، تسببت 
بتآكل وانخفاض 

التأييد الشعبي 
للنخبة المالية 

وأيضاً للنخبة 
العسكرية - 

الصهيونية التي 
استمرت في 

الدفع باتجاه شن 
المزيد من الحروب 

الإمبريالية.
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لم يكن مصادفة اختيار مريم الأسطرلابي 
ــالــــذات فـــي إشــــــارة إلــى  فـــي هــــذه الــصــفــحــة بــ
واحــــــــــــدة مــــــن الـــــعـــــالـــــمـــــات، قـــــدمـــــت أحــــــــد أهــــم 
الاخـــتـــراعـــات فـــي عــصــر الــنــهــضــة فـــي الــقــرن 
الــــحــــادي عـــشـــر الــــمــــيــــادي، فــــي واحـــــــدة مــن 
ــلــــب«. ولـــيـــس ذلــك  كـــبـــرى مــــدن الـــشـــرق »حــ
ــــرأة« أو  ــمـ ــ ــاع عــــن حـــقـــوق الـ ــ ــدفـ ــ ــــاب »الـ مــــن بـ
الــتــبــاهــي بـــإنـــجـــازات »الــــمــــرأة الــعــربــيــة« كما 
يــحــلــو لــلــبــعــض، ولــكــن مـــن بـــاب الــتــذكــيــر أن 
للحياة وجهين دوماً، وليس في ذلك إدانة 

لما قدمه أي من علمائنا.
قــرأت منذ فترة كتاباً بعنوان أنثوية العلم 
للكاتبة »ليندا يوجين شيفرد« تتحدث فيه 
عن العلم من منظور الفلسفة النسوية، حيث 
تجري الموازنة بين القيم الذكورية السائدة 
ــــوي الـــمـــطـــمـــور  ــ ــثـ ــ ــ ــلــــم والــــمــــقــــابــــل الأنـ ــعــ ــــي الــ فــ
الــمــخــفــي الــمــحــجــوب، وجـــــدوى الــعــمــل على 
العلم مغنماً وفيراً  إظــهــاره هوكيف سيغنم 
مــنــه ومــــن الــتــكــامــل بــيــن الــجــانــبــيــن، وتــؤكــد 
فيه الكاتبة على ارتباط أنثوية العلم بنمو 
ــمــــدرســــة الـــبـــيـــئـــيـــة فــــي الــــعــــلــــم، الــــتــــي تــشــدد  الــ
عــلــى دور أقـــل عــدائــيــة للعلم تــجــاه الطبيعة 
ــد يـــظـــهـــر الأمــــــــر وكــــــــأن هـــنـــاك  ــ والإنـــــــســـــــان، قـ
نــوعــيــن مـــن الــبــشــر عــلــى هــــذه الأرض هما 
نــــوع عـــدائـــي لا يــهــمــه ســــوى الـــربـــح ونـــوع 
ــاً؟ بــمــا هـــو خــيــر لأمــنــا  ــ »حـــنـــون« يــهــتــم دومــ
الطبيعة وليست الصورة على ما هي عليه، 
فـــهـــذا كــمــا الــــعــــادة نــــوع مـــن تــقــســيــم الأدوار 
المسبق الذي يغطي الصورة النمطية التي 
يجب أن تبقى عليها، ليس الــمــوضــوع هو 
من باب التفضيل والمقارنة ومن هو أفضل 
ومن هو أسوأ، إنه يتعلق بالتنوع والغنى، 
ــــرات الـــبـــشـــر إلــــــى الــعــلــم  ــــظـ فـــكـــلـــمـــا تـــنـــوعـــت نـ
على حياتنا  العلم  تطبيقات  إلــى  والطبيعة، 
تذكرنا أننا بشر نعيش على هذا الكركب في 

مركب واحد، نعيش ونغرق.

وجدتها

في أنثوية العلم

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

علم الروبوتات الحية
في كتاب علم الروبوتات الحية للكاتبين توماس 

كوسني وباربرا ويب المنشور في العام 2001  
يتحدثان عن ماهيتها فيقولان:

تلعب الحيوان الروبوتات الحية دوراً متزايد الأهمية كحلقة 
وصل بين عالمين البيولوجيا والهندسة. فالروبوتات الحية 
يــوفــر  الـــتـــخـــصـــصـــات  مـــتـــعـــدد  جــــديــــد  حـــقـــل   ،biorobotics
ــاء الـــذيـــن يــــدرســــون ســـلـــوك الــحــيــوان  ــيــ أدوات لــعــلــمــاء الأحــ
البيولوجية  الخوارزميات  وتقييم  لــدراســة  تجارب  ومجال 
للتطبيقات الهندسية المحتملة. يركز هذا الكتاب على دور 

الروبوتات كأدوات لعلماء الأحياء.
يتأثر الحيوان البالغ بالعديد من الإشارات الخفية والمعقدة 
ــــل بـــيـــئـــتـــه، ولأن الــــحــــيــــوان يــــؤثــــر دائــــمــــا بــبــيــئــتــه، فــإنــهــا  ــ داخـ

تــخــلــق بــاســتــمــرار مــجــمــوعــة جــديــدة مــن الــمــحــفــزات. وتمكن 
الروبوتات الحية Biorobots علماء الأحياء الآن من فهم 
هــذه الــعــاقــات المعقدة للبيئة الــحــيــوان. هــذا الكتاب يجمع 
عـــلـــمـــاء مــــن تـــخـــصـــصـــات مــخــتــلــفــة يـــســـتـــخـــدمـــون الــــروبــــوتــــات 
الحيوان ووظيفة  فــي سلوك  للتحقيق   biorobots الحية 
الـــدمـــاغ. يــصــف الــقــســم الأول أنــظــمــة حسية مــن الــروبــوتــات 
الحية كالصراصير، وجراد البحر، والنمل والنظام البصري 
مـــن الــــذبــــاب. يــنــاقــش الــقــســم الــثــانــي الـــروبـــوتـــات مـــع أنــظــمــة 
الــمــحــركــات فــي الــصــرصــور ومــســألــة مــثــيــرة لــاهــتــمــام حــول 
كيفية تطور قــدراتــه الحركية المعقدة مما يمكن أن يــؤدي 
إلى تطوير الوظائف المعرفية. يناقش القسم الأخير وظيفة 
الــــدمــــاغ  الــعــلــيــا والــنــمــذجــة الــعــصــبــيــة فـــي الــثــديــيــات والــبــشــر 

الروبوتات.

هل  سمعت بمريم الإسطرلابي؟

ǧǧسلمى السعيد
اخترعت مريم الإســطــرلابــي »الإســطــرلاب المعقد« 
ثم قامت بتطويره. وهو آلة فلكية قديمة أطلق عليها 
الــعــرب »ذات الصفائح«. وهــو نــمــوذج ثنائي البعد 
للقبة السماوية، يظهر كيف تبدو السماء في مكان 
مــحــدد عــنــد وقـــت مـــحـــدد. وقـــد رســمــت الــســمــاء على 
ــــرلاب بــحــيــث يــســهــل إيــــجــــاد الـــمـــواضـــع  ــــطـ ــــه الإسـ وجـ
السماوية عليه. بعض الإسطرلابات صغيرة الحجم 
وســهــلــة الــحــمــل، وبــعــضــهــا ضــخــم يــصــل قــطــر بعضها 
إلـــى عـــدة أمـــتـــار. وقـــد كــانــت تــعــتــبــر حــواســيــب فلكية 
في وقتها، فقد كانت تحل المسائل المتعلقة بأماكن 
الأجرام السماوية، مثل الشمس والنجوم، والوقت 
أيضا. لقد كانت تستخدم كساعات جيب لعلماء الفلك 
ــهِ تــمــكــنــوا أيــضــا مــن قياس  فــي الـــقـــرون الــوســطــى. بـ
ارتفاع الشمس في السماء، وهــذا مكنهم من تقدير 
الوقت في النهار أو الليل. آلــة الإســطــرلاب المعقدة 
ــبــنــى عــلــيــهــا فـــي وقــتــنــا الــحــالــي آلــيــة عــمــل الـــــبــوصــلــة  تُ
 )GPS( والأقمار الصناعية ومشابهة لطريقة عمل الـ

الذي ظهر في عصرنا الحالي.
والإسطرلاب آلة دقيقة تُصوَّر عليها حركة النجوم 
في السماء حول القطب السماوي. وتُستخدم هذه 
الآلــة لحل مشكلات فلكية عــديــدة، كما تستخدم في 
الملاحة وفي مجالات المساحة. وتُستخدم ـ إضافة 
إلــى ذلــك ـ فــي تحديد الــوقــت بدقة ليلًا ونــهــارًا. وقد 
اهتم بها المسلمون اهتمامًا كبيرًا، واستخدموها في 
تحديد مواقيت الصلاة، كما استخدموها في تحديد 

مواعيد فصول السنة.
ــلـــى خـــريـــطـــة الــقــبــة  ــتـــوي عـ ووجـــــــه الإســــــطــــــرلاب يـــحـ

الــســمــاويــة،كــمــا يــحــتــوي عــلــى أداة تشير إلـــى الــجــزء 
الــمــنــظــور مــن الــقــبــة الــســمــاويــة فــي وقـــت مــعــيّــن. وقــد 
رســــمــــت الـــقـــبـــة الـــمـــنـــظـــورة عـــلـــى وجـــــه الإســــطــــرلاب 
الــمــســطــح بــطــريــقــة حــســابــيــة دقـــيـــقـــة، وهــــي الــطــريــقــة 
ذاتها التي استخدِمت في رسم خريطة العالم )الكرة 
ــــذه الــطــريــقــة  ــيــــة( عــلــى مــســاحــة مــســطــحــة. وهـ الأرضــ
تسمح بتحوُّل الدوائر من أشكال كُرِويَّة إلى أشكال 
لــلــزاويــة  الحقيقية  للقيمة  تغيير  أي  دون  مسطحة 
التي تُرسم بين خطين على الشكل الكُرِوي. وعلى 
ــــدارات، وخــط  ــمـ ــ ــــق، وخـــطـــوط الـ ــذا، فــــإن خـــط الأفــ ــ هـ
الاســــــتــــــواء، والــــخــــطــــوط الـــســـمـــاويـــة تـــظـــل فــــي شــكــل 
دوائر، أو في شكل أجزاء من دوائر وقياس محيط 
الكرة الأرضية وجمع الخرائط الفلكية التي تصوِّر 

حركة الكواكب، وحدَّدوا أشكال مداراتها.
ــبُّـــان بن  وقــــد عــــرف والــــدهــــا أبــو الــحــســـــن كــوشــيــار بـــن لـ
بــاشــهــري الــجــيــلــي الــــذي يــنــتــمــي إلــــى عــصــر الــبــوزجــانــي 
)ت 388هـــــ( الـــذي يــضــم عــلــمــاء الــقــرن الــعــاشــر للميلاد، 
ودعــي العصر بذلك نسبة إلــى أبــي الــوفــاء البوزجاني، 
وهو من أعظم علماء الرياضيات عند العرب وفي تاريخ 
الإنسانية. يقول بعض المؤرخين: إن كوشيار بن لبُّان 
الجيلي كـــان يــعــد فــي صــفــوف الــعــلــمــاء مــهــنــدســاً وفلكياً. 
صنف هــذا العالم »مجمل الفصول في أحكام النجوم« 
و»الزيج الجامع« و»المدخل في صناعة أحكام النجوم« 
وكتباً أخرى، منها »المقالة الأولى في حساب الأبواب 
مـــن الــمــقــالات الأربــــــع«. ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر أن علماء 
الــعــرب قــد عملوا فــي إعـــداد الأزيـــاج )جمع زيــج( وهي 
جداول فلكية حسابية بنيت على قوانين عددية توضح 
حـــركـــة كــــل كــــوكــــب، وتــــحــــدد مــنــهــا مــــواقــــع الـــكـــواكـــب فــي 

أفلاكها، وتعرف منها تواريخ الشهور والأيام والتقاويم 
المختلفة. وإضافة إلى الزيج الجامع لكوشيار بن لبُّان 
الجيلي، هناك زيج إبراهيم الفزاري وزيج الخوارزمي 

وزيج الطوسي وزيج ابن الشاطر.
قــــال الــبــيــهــقــي عـــن ابــــن لـــبُّـــان الــجــيــلــي: خــالــفــه بعض 
الــمــهــنــدســيــن فـــي تــقــويــم الــمــريــخ، فــاســتــخــرج جـــدولًا 
وسماه: تعديل المريخ، فلا نستغرب تبعاً لذلك مما 
كان يقول ابن لبان الجيلي: »من لم يعرف عيوبه لم 

يكن مشفقاً على نفسه«.
ــــكـــــواكـــــب« بــخــط  ــاتـــه »رســـــالـــــة دلالات الـ ــفـ ومــــــن مـــؤلـ
يحيى الحسين بن الحاج أحمد أفندي، و»اللامع في 
أمثلة الزيج اللامع«، و»تعديل الزيج« جـدول فلكي، 
ــالــــغ«، وهــو خــرائـــــط فــلــكــيــة،  ــبــ ــــج الـــجـــامـــع والــ ــــزيـ و»الـ
ــر ابـــــــــــن أبـــــــــــي طــــالــــب  ــ ــمــ ــ ــه إلـــــــــــى الــــــفــــــارســــــيــــــة عــ ــ ــمــ ــ ــــرجــ تــ
الـــمـــنـــجـــم الــــتــــبــــريــــزي عــــــام 483هـــــــــــ، »الإســـــــطـــــــرلاب«، 
و»الإســطــرلاب وكيفية عمله واعتباره على الكمال 
والــتــمــام«، و»الــمــجــمــل فــي أصـــول صناعة الــنــجــوم«، 
و»أصــــــــول صـــنـــاعـــة الأحــــكــــام وجــمــلــهــا والــــطــــرق إلـــى 
الــتــصــرف فــيــهــا واســتــعــمــالــهــا«، و»مــجــمــل كــوشــيــار«، 
و»مـــقـــالـــة فـــي الـــحـــســـاب«، و»تـــجـــريـــد أصـــــول تــركــيــب 
الـــجـــيـــوب«، و»الــمــقــالــة الأولـــــى فـــي حــســاب الأبــــواب 
مــن الــمــقــالات الأربــــع«، و»أصـــول الحساب )حساب 

الهند(«.
ــار كــوشــيــار بـــن لـــبـــان الــجــيــلــي بين  ــ تـــتـــوزع مــعــظــم آثـ
مكتبات القاهرة والإسكندرية وفي اسطنبول، وفي 
طهران ودبلن وباريس وأوكسفورد، ومعهد التراث 
الـــعـــلـــمـــي الـــعـــربـــي بـــحـــلـــب وفـــــي الــمــكــتــبــة الــبــريــطــانــيــة 

والمتحف البريطاني، وفي بغداد.

امرأة نابغة تتلمذت 
على يد والدها 

كوشيار الجيلي الذى 
كان من أهم علماء 
الفلك لذلك تدرجت 
فى علم الرياضيات 

والهندسة إلى ان 
وصلت إلى علم 
الفلك، عاشت 

في القرن العاشر 
الميلادي في مدينة 

حلب شمالي سورية، 
وعملت في مجال 

العلوم الفضائية في 
بلاط »سيف الدولة« 

منذ عام 944 حتى 
.967



21قاسيون ـ العدد ٦٣٤ الأحد ٢٩ كانون الأول ٢٠١٣   علوم وتقانة

تمييز الأدوية المزيفة 

 
نــــائــــب رئــــيــــس إدارة الأدويـــــــــــة والـــعـــقـــاقـــيـــر  ــــرح  ــ صـ
ــــروس ســيــحــصــلــون فـــي الــقــريــب  أن الــمــواطــنــيــن الــ
الــعــاجــل عــلــى تــطــبــيــق لــلــهــاتــف الــمــحــمــول يستطيع 
تمييز الـــــدواء الــصــحــيــح عــن الـــمـــزوّر اعــتــمــادا على 
رمز شريطي مرسوم على عبوته البلاستيكية أو 
الــورقــيــة. وحــســب قــولــه فـــإن  التطبيق عــبــارة عن 
مــاســح ضــوئــي لــلــرمــوز الــشــريــطــيــة، وبــعــد تصوير 
رمــــز شــريــطــي يـــقـــوم الــتــطــبــيــق بــتــعــريــفــه، ويــطــلــب 
معلومات عنه من وزارة الصحة أو هيئة الرقابة 
الصحية ليقدم للمشتري تعليمات استخدام الدواء 
ــاتـــه. وقــــــال: »يـــحـــق لــكــل مـــواطـــن روســـي  ــفـ ومـــواصـ
تــلــقــي الــتــعــلــيــمــات الــخــاصــة بـــالـــدواء والــمــقــارنــة بين 
الــــصــــورة والأصــــــل والاطـــــــاع عــلــى الــجــهــة صــانــعــة 
الــــــدواء وكــيــفــيــة تـــنـــاولـــه. وفــــي حــــال اكــتــشــاف عــدم 
تــطــابــق بــيــن الـــصـــورة ومــــا بــيــن الــيــديــن  يــمــكــن أن 

يقرر ما إذا كان الدواء مزيفا أم لا«. 

ماكدونالدز تحذر
 من الوجبات السريعة 

نشرت شركة »ماكدونالدز« على موقعها الداخلي، 
فــي شبكة الإنــتــرنــت إعــانــا لعمالها تــحــذر فــيــه من 
أن طــعــامــهــا مــضــر بــالــصــحــة. ويـــضـــم صـــــورا تظهر 
نــمــوذجــا لــلــغــذاء الــصــحــي الــســلــيــم وأخــــرى للأغذية 
ــــدح مـــــن الـــــكـــــولا وهــــامــــبــــورغــــر  ــ ــيـــة – قـ غــــيــــر الـــصـــحـ
وبطاطا مقلية ومن جانب آخر قدح ماء وشطيرة 
وسلطة. ويؤكد معدو الإعــان أن مــراعــاة النظام 
الــغــذائــي الــصــحــي أمـــر صــعــب عــنــدمــا يــأكــل الإنــســان 
مــــــرارا فـــي مــطــاعــم الـــوجـــبـــات الـــســـريـــعـــة. وأشـــــارت 
الشركة إلــى أن طعام )الفاست فــود( يتمثل غذاء 
سريعا ورخيصا ومتاحا في ظروف وتائر الحياة 
السريعة الحالية مقارنة مع الأغذية التي تُطبخ في 
الــمــنــزل. لــكــن هـــذه الــمــأكــولات تــحــتــوي عــلــى كمية 
كــبــيــرة مــن الــســعــرات الــحــراريــة وكــثــيــرا مــن الــدهــن 
والـــســـكـــر والـــمـــلـــح. وعـــلـــقـــت شـــركـــة »مـــاكـــدونـــالـــدز« 
عـــــلـــــى ظــــــهــــــور مـــــــقـــــــالات حـــــــــول هـــــــــذا الإعــــــــــــــان فـــي 
وســـائـــل إعــــام مختلفة قــائــلــة إن هـــذه الــمــعــلــومــات 
ــــان، وأنــهــا  ــ لا تــتــفــق مـــع الــمــعــنــى الـــعـــام لــنــص الإعـ
 لا تــوصــي الــنــاس بالتخلي عــن الــطــعــام الــســريــع.  

ǧǧوكالات

أخبار العلم المعرفة .. بين الـ»رقمي« و الـ»ورقي«

ǧǧسمير حنا

قد لا يرى البعض في كلامي هذا أي صواب، فالكتب 
الالكترونية قد اكتسحت الأوساط البحثية والعلمية 
وأحــــدثــــت ثـــــورة ســهــلــت حـــيـــاة الــكــثــيــر مـــن الــبــاحــثــيــن 
والتصنيف  الفهرسة  أساليب  وساهمت  والمهتمين، 
والالــكــتــرونــيــة فــي تــوفــيــر الــكــثــيــر مــن الــوقــت بــعــد أن 
تحولت معظم دور النشر وأصحاب المكتبات الكبرى 
إلى التعامل بنسخ رقمية تطابق الأصول الورقية في 
المحتوى وتضاهيها في سهولة الاستخدام وحلّت 
لمسات شاشات الأجهزة والنقرْ محل قلب الصفحات 
ورائــحــة الــورق والطباعة، فقد بــدأت شركة أمــازون 
المجانية عبر الإنترنت  الرقميّة غير  الكتب  بتوزيع 
مــنــذ الــعــام 1998. ثــم دخــلــت الــمــيــدان شــركــتــا جوجل 
ــــرى. ومـــنـــذ ذلـــــك الــــوقــــت، ودور  ــ ــــل وشــــركــــات أخـ وآبــ
النشر تصارع ذلــك الاجتياح الرقميّ الــذي أثّــر على 
ــيـــرِ صــنــاعــتــهــا، بــعــد أن اخــتــبــر الــجــمــيــع  مــبــيــعــاتــهــا وسـ
ــلّــــة الــتــكــالــيــف مـــقـــارنـــةً  ــتـــرونـــي وقــ ــكـ فــــوائــــد الـــنـــشـــر الالـ
ــــاح  ــة، وكـــذلـــك الــجــنــيِ الــمــبــكــر لــلــعــوائــد والأربـ بــالــورقــيّ

لدى دور النشر وأصحاب المؤلفات على تنوعها.
ـــــر يــــدخــــل فــي  ـــال، يـــــرى الـــبـــعـــض أن الامــ ــ عـــلـــى كــــل حــ
نــطــاق الــتــطــور الطبيعي لــوســائــل الــمــعــرفــة وأســالــيــب 
انتقالها، فقد كانت المعارف في المجتمعات البدائية 
الأولــى بسيطة ونفعية. لها صلة وثيقة بالمتطلبات 
والــعــادات  الاجتماعية  والــعــاقــات  اليومية  المعيشية 
والتقاليد والــطــقــوس الــديــنــيــة. وقــبــل ظــهــور الكتاب، 
كـــانـــت الـــمـــعـــارف الــمــســتــمــدة مـــن الـــتـــجـــارب الــحــيــاتــيــة 
شــفــويــة. وكـــان الــحــكــي و الــســرد هــمــا سبيلي نــقــل و 
تداول المعارف، ثم تلا ذلك وضع و تطوير أبجديات 
مــتــنــوعــة لــتــدويــن وتــســجــيــل تــلــك الأفـــكـــار، ثـــم أضــحــى 
الــورق الوسيلة الوحيدة لتدوين المعارف البشرية 
ــفــــاظ عـــلـــيـــهـــا، ولـــتـــتـــســـارع وتــــيــــرة نـــشـــر الــكــتــب  والــــحــ
بــــأعــــداد مـــتـــزايـــدة مـــن الــنــســخ بــعــد اخــــتــــراع الــطــبــاعــة، 
وليكون الكتاب في مختلف أشكاله وتمظهراته سيد 
الموقف. حيث كان وبدون منازع هو وعاء المعارف 
ومــســتــودع الــعــلــوم ومــرجــعــيــة الــبــاحــثــيــن الأســاســيــة. 
لكن انتشار مظاهر الثورة التقنية الحديثة قد حمل 
ــــزاز مــــا فــــي مـــكـــانـــة الـــكـــتـــاب  ــتـ ــ الـــبـــعـــض عـــلـــى تــــوقــــع اهـ
وشــعــبــيــتــه، وكـــــان ظـــهـــور الـــحـــواســـيـــب الــشــخــصــيــة و 
الأكبر  الــتــحــدي  العالمية  العنكبوتية  الشبكة  انــتــشــار 
للكتاب الورقي، فقد قدمت ميزات جذابة لا يستهان 
بـــهـــا عـــلـــى الإطــــــــاق دفـــعـــت الـــجـــمـــيـــع لـــلـــتـــســـاؤل حـــول 

مصير الكتاب الورقي.
لا ينتهي الجدل بين المدافعين عن النشر الإلكتروني 
والمدافعين عن النشر الــورقــي عند هــذا الحد، حيث 

يدافع المؤيدون للنشر الورقي، ولاسيما المعارضين 
لــلــكــتــاب الإلــكــتــرونــي عـــن وجــهــة نــظــرهــم بــاعــتــبــارهــم 
ــــأن الـــكـــتـــاب الــــورقــــي هــــو الأبــــقــــى لـــمـــا لــــه مــــن عــاقــة  بـ
ــقــــارئ أو مـــع مــقــتــنــي الـــكـــتـــاب الـــورقـــي  حــمــيــمــة مـــع الــ
والمهتمين بــاقــتــنــائــه. ويـــرى أصــحــاب هـــذا الــــرأي أن 
مــن مــســاوئ النشر الالــكــتــرونــي أنــه يتطلب الــقــراءة 
فــي مــكــان مــحــدد‏ وبطريقة مــحــددة، فيما أن الكتاب 
الورقي يمكن أن يصحبه القارئ معه في القطار وفي 
غــرفــة الـــنـــوم وفــــي كـــل مــكــان الأمــــر الــــذي يــنــتــفــي في 
الــكــتــاب الالــكــتــرونــي. الــمــدافــعــون عــن الــكــتــاب الرقمي 
يــدحــضــون هــــذه الــحــجــة حــيــث يــعــتــبــرون أن الــكــتــاب 
الورقي يأخذ شكل جسم مادي يتطلب الحمل والنقل 
والــســفــر والــتــوزيــع والــبــيــع والـــشـــراء، والتنقل داخــل 
حدود جغرافية الخ.، في حين أن الكتاب الإلكتروني 
يتحرر من القيود السابقة كافة، حيث يمكن نسخه 
عــلــى الـــقـــرص الــصــلــب، أو الاســـطـــوانـــة الــمــرنــة، دون 
اللجوء إلى إشغال حيز من المنزل تكدس فيه الكتب 
المختلفة.  المكتبية  والأدوات  والــخــرائــط  والأوراق 
أمـــا حـــول ردهــــم عــلــى مــنــاهــضــي الــكــتــاب الــرقــمــي في 
ادعائهم بأن إحــدى ميزات الكتاب التقليدي إمكانية 
ــــى أي مــــكــــان، فـــالـــمـــدافـــعـــون عــــن الــكــتــب  اصـــطـــحـــابـــه إلـ
المشاكل  كــل  التقنية حلت  أن  يعتقدون  الإلكترونية 
الــيــوم فــي ظــل انــتــشــار الــحــواســب الــتــي يستطيع أن 
يحملها الــشــخــص مــعــه فــي أي مــكــان حــتــى ولـــو في 

السيارة أو الطيارة أو غرف النوم.
ــبـــارات فــــإن الــمــصــنــفــات الــورقــيــة  ــتـ رغــــم كـــل هــــذه الاعـ
ــقــــراء  ــــا زالـــــــت تـــحـــظـــى لــــــدى الــ ــمـــجـــات والــــكــــتــــب مـ ــالـ كـ
الــذي يولونه  والمثقفين باهتمام أكبر من الاهتمام 
لنظائرها الرقمية .ذلك أن المصنف الإلكتروني مجلة 
افــتــراضــيــة شبه وهمية  كــان أم كتابا يكتسي صبغة 
تفقده المادية التي تجعله ملموسا محسوسا يمكن 
اقتناؤه وحمله وإهداؤه عند الحاجة. ويوفر الكتاب 
نــوعــا مــن الصحبة و الخصوصية  الــورقــي لصاحبه 
لا يــوفــرهــا لـــه الــكــتــاب الالـــكـــتـــرونـــي. كــمــا أن الـــقـــارئ 
أمـــيـــل إلـــــى الاحـــتـــفـــاظ بـــعـــاقـــات حــمــيــمــيــة مــــع الــكــتــب 
الورقية أكثر مما عليه الشأن بالنسبة للكتب الرقمية 
الافتراضية. كما أن الكتاب الإلكتروني مازال يتغذى 
على الكتاب الورقي حيث أن جل الكتب الإلكترونية 
هي كتب ورقية محملة عن طريق الأنترنت، كما أن 
الكتاب و المؤلفين أمــيــل إلــى وضــع مصنفاتهم أولا 
ــيـــة لــمــا تــحــظــى بـــه هــــذه الــكــتــب  عــلــى شــكــل كــتــب ورقـ
مــــن اعـــتـــبـــار و لـــمـــا لـــهـــا مــــن ســلــطــة اعـــتـــبـــاريـــة تــضــفــي 
عــلــى مؤلفيها حــظــوة و تــقــديــرا لا يــوفــرهــمــا الكتاب 

الإلكتروني.
يــمــكــن الـــقـــول إن الـــوســـائـــط الــرقــمــيــة لا تــمــثــل خــطــراً 

كــبــيــراً عــلــى الــكــتــاب الـــورقـــي، وهــــذا مـــا تــثــبــتــه الكثير 
من الإحصائيات الحديثة، وإن أي تراجع في نسبة 
اقــتــنــاء الــكــتــب الــمــطــبــوعــة لـــن يــلــغــي مــســتــقــبــل الــكــتــاب 
الـــورقـــي ولــــن يــحــول دون انـــتـــشـــاره لــكــونــه لا يـــزال 
جزءا من العملية التعليمية، وهو المساهم الأساسي 
في استمرار مؤسسات اقتصادية كبرى، كما بإمكانه 
الوصول إلى أماكن كثيرة لا تغطيها شبكة الانترنت. 
لكن الخطر الأكــبــر يكمن فــي انكماش عــادة الــقــراءة 
بــشــكــل عــــام وضـــمـــور الــرغــبــة فـــي الــتــعــلــم و الاطــــاع 
وفـــي تفشي الــزهــد فــي الــمــعــرفــة وفـــي ازدراء الكتب 
و اللهث وراء الكسب السريع والهوس بالاستهلاك 
المحموم فهنا يكمن الخطر المميت ليس فقط على 
الكتاب الورقي ولكن على كل أدوات وآليات المعرفة  
وعـــلـــى الــتــطــور الــفــكــري والارتــــقــــاء الـــحـــضـــاري، وقــد 
يكون  وقــد  الالكتروني  للنشر  فعلًا  المستقبل  يبدو 
قــد مضى للنشر الــورقــي مجد لــن يتكرر، لكن الأمــر 
ــقــــارئ الـــــذي قـــد لا  ســيــعــود فـــي الــنــهــايــة إلــــى ذوق الــ
يــنــســاق إلـــى مــغــريــات الــمــنــشــورات الالــكــتــرونــيــة بعد 
قد  كما  الحقيقية،  الكتب  بصفحات  وتعلقه  انغماسه 
يــهــجــر الــبــعــض الــمــنــشــورات الـــورقـــيـــة إلــــى الأبــــد بعد 
ان رأى فـــي الــكــتــب الالـــكـــتـــرونـــيـــة الــمــعــيــن الــمــنــاســب 

للحصول على المعرفة التي يبتغي.
تــابــعــت تــقــلــيــب صــفــحــات الـــكـــتـــاب مــبــتــســمــاً، وفــــي كل 
ـــريــــات تــحــمــلــهــا خــربــشــات  ـــن الــــذكـ صــفــحــة عــــشــــرات مـ
وخــطــوط غــريــبــة فــي كــل مــكــان، لــم أعـــد أبــحــث فقط 
عـــن مــعــلــومــة مــنــســيــة أو عـــن فــكــرة تــائــهــة، بـــل تابعت 
ــاقـــــي أبــــــــــواب ذلـــــــك الــــكــــتــــاب لآخـــــــذ مـــنـــهـــا مــا  ــ تـــصـــفـــح بـ
استطعت، ولتترك رائحة الأوراق وأصــوات تقليبها 
صوتاً محبباً يذكر بالماضي ويثير في البال الكثير 
من الذكريات الدافئة، »هذا ليس كبقية الكتب!« قلت 
لنفسي »سأجد مكاناً أفضل لــه.. مكان جيد لا يترك 

كل هذا الغبار على الغلاف..«

مسحت الغبار المتراكم على واجهة الكتاب، لقد بقي عدة سنوات مرمياً على أحد رفوف خزانتي، إنه أحد المراجع القديمة يعود لأوائل أيام 
الدراسة، لقد رأيت نسخة الكترونية من الكتاب ذاته منذ يومين، لكني آثرت العودة إلى النسخة الورقية المحببة إلى قلبي، وعلى الرغم من 

اصفرار الصفحات وتشقق معظمها وهجرتها من دفتي ذلك الكتاب فقد وجدت العديد من الملاحظات الجانبية التي لن أجدها في أي مكان 
آخر، لم تكن الحال هكذا دائماً، فانا من المستخدمين المخلصين للوسائط الرقمية عند البدء بأي بحث أو العمل على مشروع جديد، وأفضّلها 

عن أي ورقة مطبوعة، لكن الأمر اختلف في حالة هذا الكتاب بالذات.

 إن الوسائط الرقمية لا تمثل 
خطراً كبيراً على الكتاب 

الورقي، وهذا ما تثبته الكثير 
من الإحصائيات الحديثة
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ǧǧيسار صالح

لفّ »أبو احمد« سجادة الصلاة بعناية ونهض بروية من الأرض، التفت إلي باسماً 
وأقبل مرحّباً ضاحكاً كعادته، شد على يدي بحزم ودعاني للجلوس، دخلت »أم 
أحــمــد« مسرعة بكأس الــشــاي الفاخر الــذي أحــب، وتحلق الاثــنــان حولي بسعادة 
يسألون عن الأهــل والعمل وآخــر الاخــبــار، هم ليسوا جيراناً اعتياديين، هم جزء 
مــن العائلة بالفعل، اذكــرهــم مــذ كنت طــفــاً، فقد تربينا سوية وخالتي »أم أحمد« 
معنا في كل وقت، حتى بعد وفاة »أحمد« المفاجئة منذ زمن، ومازالت »أم احمد« 
تغمرني بكلمات الترحيب كلما رأتني وهي تسرح شعري ضاحكة »بسم الله.. ما 
شاء الله عليك.. الله يخليك لأمــك..« حتى تظهر حمرة الخجل علي فينقذني »أبو 
أحمد« بالقول »حلي عن الولد.. خلينا نعرف نحكيه كلمة«.. فترد عليه على الفور 
بصوت جاد »مارح حل عنو لجوزو أحلى بنت بالشام«، عندها أتلعثم أنا ويضحك 

الاثنان على الفور.
ــادراً على الاكــتــفــاء مــن أحــاديــثــه الممتعة،  للرجل مكانة خــاصــة فــي قلبي، لــم أكــن قــ
يغوص »أبــو أحــمــد« فــي مــا مضى عليه مــن السنوات مستذكراً العجيب والممتع 
فــتــمــر الـــســـاعـــات عــلــيــنــا دون أن نــشــعــر، عــلــى الـــجـــدار صــــورة مــدهــشــة لـــه بــالــعــبــاءة 

والكوفية الحمراء قرب العديد من الضباط السوريين أثناء حرب تشرين، يحوي 
فـــي درج خــزانــتــه الــعــديــد مـــن الـــتـــذكـــارات عـــن أســـفـــاره فـــي الـــعـــراق وتــركــيــا، لـــم ينه 
الرجل تعليمه الابتدائي لكنه انطلق لرؤية العالم منذ طفولته فعاد بزاد لا ينتهي 
ــاً بصيرته الــنــافــذة وحــســن اطــاعــه، أعــلــم بــأنــه لــم يقرأ  مــن الــقــصــص، تذهلني دومــ
كتاباً ولكنه يأخذني بكلماته البسيطة في رحــات ساحرة ويقص لي عن البلاد 
ومــا تغير فيها فــي حسرة تــراهــا واضــحــة فــي صوته وتجاعيد جبينه، نعرج على 
مــا استجد مــن أوضـــاع الــبــاد ليبدأ بالحديث عما سمعه الــيــوم مــن التلفاز، تؤلمه 
المشاهد، يستعوذ بــالله ويضرب حبات مسبحته بعصبية، ثم يلتفت إلــي ويقول 
»خربو البلد..«، قد تخونه الكلمات في بعض الأوقات، وله ملاحظاته على جميع 
وجوه الشاشة، لكنه واضح حازم إن تعلق الأمر بظلم ومكروه وقع على الناس 
أو البلاد، »يزن عقل هذا الإنسان عقول الكثيرين من مدعي العلم والثقافة اليوم 
وهو تقريباً.. شبه أميّ«، استذكر ملياً عندما استوقف إمام الجامع في حارتنا منذ 
زمن بعيد، انتقد وقتها بنزق جمع الأمــوال لتوسيع بناء الجامع بــدلًا من إصلاح 
سقف المدرسة الابتدائية، وقف في وجهه الجميع وقتها، حتى أن زوجته تعجبت 
مــن تصرفه هــذا وقتها وقــالــت لــه باستعطاف: »خـــاف ربــك يــا زلــمــة.. شيخنا معو 
حــــق.. وانــــت ابـــن شــيــخ« لــكــنــه نــهــرهــا وقــــال: »يـــا خــديــجــة هــــدول مــو شــيــوخ الله .. 

هدول شيوخ الفرنك«!!

ربما يطول الحديث عن الرجل، فهو واحــد من كثيرين قامت بهمتهم هذه البلاد، 
هجره معظم أصدقائه من المتخندقين، ولــم يبق أحــد منهم ليستمع إلــى أحاديثه 
وآرائه كما في السابق، كلامه لا يعجب أحداً الآن..! ينظر الجميع شزراً إلى ذقنه 
الخشنة وتجاعيد وجــهــه القاسية، مطلقين مــا شـــاؤوا مــن أحــكــام دون أن يجلس 

معه أحد.
توارى »أبو أحمد« وأمثاله بين أصوات المدافع وزعيق المتطرفين يصرخ وحيداً 

أمام التلفاز.  وينهمك بسرد قائمة الخسارات من الطرفين. 

السينما والنشاط السياسي
في النصف الأول من القرن 
العشرين وبالتحديد عقدي 

العشرينيات والثلاثينيات 
بينما كانت الحركة الثورية 
العالمية في صعود، كانت 

الأحزاب الشيوعية والعمالية 
آنذاك، تبلور خبراتها في 

مجال العمل التنظيمي 
والعمل الجماهيري التحريضي 
وتكوين المعادل الثقافي لهذا 

العمل.

في عام 2000 
قدمت الباحثة 

الفرنسية ماري 
لوران أطروحة 

دكتوراه في 
جامعة وارويك 

البريطانية بعنوان: 
»الحزب الشيوعي 

الفرنسي والسينما 
الفرنسية(

ǧǧآلان كرد

استخدم الحزب الشيوعي الفرنسي شكلًا من 
العمل الدعائي وسط الجماهير قلّ استخدامه 
مــن الشيوعيين فــي الــعــالــم، بــاســتــثــنــاء الــبــلــدان 
الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة، وهــــــــو إخــــــــــــراج وإنـــــــتـــــــاج أفــــــام 
الفرنسي  الــشــيــوعــي  لــلــحــزب  تــوثــق  سينمائية 

وتنشر خطه السياسي في الوقت نفسه.
ويــمــتــلــك الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــفــرنــســي أرشــيــفــاً 
كـــبـــيـــراً مـــن هــــذه الأفــــــام الــســيــنــمــائــيــة الـــتـــي تم 
إخـــراجـــهـــا فـــي الـــقـــرن الـــمـــاضـــي وهــــو مــحــفــوظ 
الــيــوم فــي مكتب جمعية أرشــيــف السينما في 
باريس الذي يحتفظ بالأفلام التي تعتبر من 

التراث السينمائي في القرن العشرين.
بـــــدأت هــــذه الأفـــــام بــالــظــهــور فـــي فــرنــســا عــام 
ــبـــارة عـــن أفـــام  ــــر عـ ــانـــت بـــدايـــة الأمـ 1930، وكـ
ــــاب لـــنـــشـــر خـــــط حـــزبـــهـــم  ــبـ ــ يـــخـــرجـــهـــا هـــــــــواة شـ
الشيوعي الفرنسي ثــم تحولت إلــى أفــام من 
إخــــراج مــخــرجــيــن مــحــتــرفــيــن لــهــم مــكــانــتــهــم في 

السينما الفرنسية.
الشيوعي  للحزب  السينمائي  الأرشــيــف  يضم 

الفرنسي 1200 فيلم من إخراج المخرج جان 
بــول لوشانوا ولويس داكــويــن هــذا بالإضافة 
ــــراج 200 فــيــلــم تــحــت طــلــب مـــن الـــدول  إلـــى إخـ
ــيــــة ســـــابـــــقـــــاً، وتــــــوضــــــح هــــــــذه الأفــــــــام  ــيــــوعــ الــــشــ
الــثــقــافــة الــشــيــوعــيــة فــي هـــذه الــفــتــرة، وتــتــنــاول 
دور الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــفـــرنـــســـي والـــحـــركـــة 

الشيوعية العالمية.
تــغــطــي مــعــظــم هـــــذه الأفــــــــام  الـــفـــتـــرة الــمــمــتــدة 
مــن عــام 1930 حتى عــام 1955 وهــي مرحلة 
صعود الحركة الشيوعية العالمية ومــن بينها 
ــاه مــارســيــل  ــقــ فــيــلــم يـــتـــنـــاول الـــخـــطـــاب الــــــذي ألــ
كــــاشــــيــــن أحــــــــد مــــؤســــســــي الــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الــفــرنــســي فـــي مــؤتــمــر الأمــمــيــة الــشــيــوعــيــة في 
موسكو عام 1935 وفيلم  الأرض المزدهرة 
وكذلك فيلم الحي الأحمر والقسم الآخر يغطي 
الفترة من عام 1960 حتى 1980 وهي مرحلة 

تراجع الحركة الثورية العالمية.
يـــتـــنـــاول فــيــلــم إســبــانــيــا 1937 الـــحـــرب الأهــلــيــة 
الإســـبـــانـــيـــة ويــــعــــرض صـــعـــود الـــفـــاشـــيـــة ودور 
ــيـــــات الــــــــحــــــــزب الـــــشـــــيـــــوعـــــي الإســـــبـــــانـــــي  ــ ــكـ ــ ــــشـ تـ
ــــاع  والـــيـــســـاريـــيـــن الآخــــريــــن فــــي الـــمـــقـــاومـــة ودفـ

الإســـبـــان عـــن الــجــمــهــوريــة، و  تــتــحــدث أفـــام 
أخرى عن صعود الجبهة الشعبية في فرنسا 
والــمــقــاومــة الــفــرنــســيــة ضــد الاحـــتـــال الــنــازي، 
ــاردة  ــ ــبــ ــ ــــرب الــ ــ ــــحـ ــ ــا والـ ــار فــــرنــــســ ــ ــمــ ــ وإعـــــــــــــادة إعــ
الفييتنامية  والــمــقــاومــة   1968 أيــــار  ــــداث  وأحــ
وأفلام تتحدث عن نشاط البلديات مثل فيلم 

البلدية الشيوعية وغيرها.
في عام 2000 قدمت الباحثة الفرنسية ماري 
لوران أطروحة دكتوراه في جامعة وارويك 
ــنـــــوان: »الــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي  ــ ــــعـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بـ
الفرنسي والسينما الفرنسية 1999-1944« 

درســـت هــذه الأطــروحــة الــعــاقــة بين الحزب 
ــا الـــفـــرنـــســـيـــة  ــمـ ــنـ ــيـ الـــشـــيـــوعـــي الـــفـــرنـــســـي والـــسـ
ــتــــي شـــكـــلـــت جــــــــزءاً مــــن الـــنـــســـيـــج الــســيــاســي  الــ
والثقافي في فرنسا آنذاك ودرست بالتحديد 
تـــطـــور الـــخـــط الــســيــاســي الـــــذي مــثــلــه الــحــزب 
عــبــر السينما فــي أربــــع مــراحــل وهـــي مرحلة 
الــــتــــحــــريــــر مــــــن الــــفــــاشــــيــــة والـــــــحـــــــرب الــــــبــــــاردة 
ومــرحــلــة الــجــمــهــوريــة الــجــديــدة ومــرحــلــة أيــار 

1968 ومرحلة ما بعد 1990.
كـــتـــبـــت الــــبــــاحــــثــــة مــــــــاري لــــــــــوران أن الــســيــنــمــا 

الــفــرنــســيــة والــثــقــافــة الــفــرنــســيــة تــديــن بالكثير 
آثـــاراً  الـــذي تــرك  الفرنسي  للحزب الشيوعي 
قوية على السينما سواء من حيث الجمالية أو 
الايديولوجية هذه الآثار التي لم تستطع أن 
تمحيها  أجهزة المراقبة التي فرضتها الدولة 
عـــلـــى الــســيــنــمــا فــــي إطــــــار ســـيـــاســـاتـــهـــا الــســريــة 

لمحاربة الشيوعية في القرن العشرين.
السياسي  العمل  السينما في  يعود استخدام 
إلـــى الــقــرن الــمــاضــي كــمــا تـــدل تــجــربــة الــحــزب 
الــشــيــوعــي الــفــرنــســي، وهــنــاك تــجــارب أخــرى 
حتماً لهذا الشكل من السينما، ومنها تجربة 
ــاً، بــســبــب الــتــأثــيــر  ــثــ الــســيــنــمــا الــســوفــيــيــتــيــة مــ
الهائل الذي تستطيع ممارسته على الجماهير 

والرأي العام.
وأظهرت التجربة الملموسة أن إحدى المهام 
الصاعدة  الــثــوريــة  الحركة  الملقاة على عاتق 
ــتــــخــــدام  فــــــي الــــــقــــــرن الـــــــواحـــــــد والــــعــــشــــريــــن اســ
الــســيــنــمــا فـــي الــعــمــل الــســيــاســي، خــصــوصــاً أن 
فــي حربه  السينما  يستخدم  الطبقي  الخصم 
ــــذي يعتبر  الايــديــولــوجــيــة ضـــد الــشــعــوب، والـ

السينما الهوليودية أكبر مثال عليها.

شيوخ »الفرنك«  
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شؤون ثقافية

ما يجب أن يُناقش 
هنا هو موقع 
السيدة فيروز 

والرحابنة وزياد في 
الذاكرة الجمعية 

لشعوب منطقتنا، 
باعتبارهم 

)الرحابنة( من أهم 
رموزنا في القرن 

العشرين، ليس 
فقط بالمقياس 

الفني المجرد 
وإنما الأهم 

بالمعنى الوطني 
والاجتماعي 

والنفسي

افيخاي )يحب( فيروز وفيروز تحب نصرالله!

ǧǧعمر حصني
إعلان دمشق -14 آذار - والمعلم واحد!

ــانــــي مــع  ــبــ لـــــم يــــبــــدأ الــــهــــجــــوم عــــلــــى زيــــــــاد الــــرحــ
تــصــريــحــه الأخــيــر ولا حــتــى مــع إعـــان موقفه 
مــمــا يــجــري فــي ســـوريـــة. بــل يــعــود ذلـــك لزمن 
ــاد لــلــجــمــهــور.  ــ طـــويـــل ومــــع كـــل مــنــتــج قـــدمـــه زيـ
ولــكــن فــي الــعــام 2005 بــدا يظهر بــوضــوح ما 
تــكــلــمــنــا عــنــه مــنــذ الـــعـــام 1991 عــلــى الأقـــــل، بــأن 
انزياحا خطيرا وتغييرا جديا في المواقع قد 
بدأ يحدث في اليسار عموماً واليسار اللبناني 

على وجه الخصوص.
بمراجعة بسيطة لبرنامج عمل إعــان دمشق 
وأهداف »ثورة الأرز«  يبرز المشترك بينهما 
فـــي اســـتـــدعـــاء الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي، والــبــرنــامــج 
ــبـــرالـــي، وحـــــل الأزمـــــــــات عــبــر  ــيـ ــلـ الاقــــتــــصــــادي الـ
الــتــحــاصــص الــطــائــفــي، ومــقــولات الديمقراطية 
ــــن مــضــمــونــهــا،  ــقـــــوق الإنـــــســـــان الـــمـــفـــرغـــة مـ ــ وحـ
ثـــم  وبــمــراجــعــة لأســـمـــاء مـــن شــــارك فـــي هــذيــن 
التكتلين السياسيين أو من التحق بهما لاحقاً 
فـــي ســـوريـــة ولــبــنــان أو مـــن يــعــمــل فـــي فلكهما 
ــــوســـــط الـــســـيـــاســـي والاعــــــامــــــي والـــفـــنـــي  ــــي الـ فـ
ــانــــوا  ــمــــن كــ ــمــــات الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــمـــــدنـــــي، مــ ــنــــظــ ومــ
مــحــســوبــيــن يـــومـــاً عــلــى الــيــســار أو حــتــى ممن 
ــــعــــرف عــنــهــم فــــي بـــعـــض الإعـــــــام مـــثـــل »قـــنـــاة  يُ
الــحــرة« بأنهم مــن أهــم منظّري الــيــســار، بهذه 
الــمــراجــعــة فــقــط نــســتــطــيــع الـــيـــوم فــهــم خــريــطــة 
الهجوم الذي بدأ والذي لن يتوقف ليس على 
زيـــاد الرحباني فقط بــل على كــل الــخــط الــذي 

يمثله زياد وأمثاله.

الثنائيات الوهمية
ــار - بـــرفـــضـــهـــا عـــمـــاً  ــنــ ــمــ كــــــان ســــلــــوك قــــنــــاة الــ
قدمته السيدة فيروز للقناة أيام حرب تموز 
- إحــدى الحجج التي قدمها المهاجمون في 
ــيـــروز. ولــكــن مـــاذا  ســيــاق انــتــقــادهــم لــلــســيــدة فـ
 »LBC« أو ــا ســـــــــادة!!  يــ   »MTV« قـــنـــاة عــــن 

ــــذه الـــقـــنـــوات  أو »الــمــســتــقــبــل« هــــل تــــواظــــب هـ
على عــرض أعمال السيدة فيروز والرحابنة 
ورموز الفن الراقي اللبناني والعربي؟! أم أن 
الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل والــتــحــريــض الــطــائــفــي 
ــــرأة  ــمـ ــ ــابـــــط وتــــســــلــــيــــع الـ ــ ــهـ ــ والــــــتــــــرويــــــج لـــلـــفـــن الـ
اللبنانية هو الــرد على قصر نظر قناة المنار 
والاســتــعــصــاء الـــذي لــم تستطع الــخــروج منه 

بعد؟!
أما عن موقف زياد من الأزمة السورية والنظام 
الــســوري فيصرّ هــؤلاء على تضليل الجمهور 
بـــثـــنـــائـــيـــات وهـــمـــيـــة قـــاتـــلـــة مــــن نـــــوع )مـــعـــارضـــة 
ـــام( )ســـنـــي-شـــيـــعـــي( )عـــربـــي-فـــارســـي(  -نــــظـ
)عربي-فينيقي( ..إلــخ. والأسئلة التي تطرح 
ــام »الــشــغــل  ــ ــــن كــــانــــوا أيــ نــفــســهــا هـــنـــا كـــثـــيـــرة: أيـ
ماشي، والبلد ماشي«، ووسط بيروت رئيس 
الحكومة رفيق الحريري؟ كيف كانت علاقتهم 
»بــالــزعــيــم« معمر الــقــذافــي؟ مـــاذا كــان موقفهم 
ــــدام حــســيــن ثـــم مـــن غــــزو الــــعــــراق؟ أيــن  مـــن صـ
هم اليوم من حكام قطر والسعودية ووسائل 
إعــــامــــهــــم ومــــــراكــــــز أبــــحــــاثــــهــــم؟ وفــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
بــــســــوريــــة، كـــيـــف كــــانــــت عـــاقـــاتـــهـــم مــــع الـــنـــظـــام 
الــــســــوري ومــــــاذا كــــان مــوقــفــهــم مـــن »الـــدخـــول 
إلــى لبنان« ومــاذا كــان موقف زيــاد الرحباني 
وقتها؟ هــل يــؤيــدون الــيــوم ريـــاض حــجــاب - 
النظام، أم أبو محمد الجولاني - المعارضة؟ 
مـــاذا عــن مــقــالاتــهــم الــتــي مـــأت صــحــف النظام 
السوري لسنين طويلة، وتملأ صحف النظام 

الطائفي اللبناني الفاسد؟
وصل الأمر بأحدهم أن يصف زياد »بالتشيع« 
ــنــــي«،  ــــكـــــس ســ ــبـــــح »شــــيــــعــــيــــاً« أي »عـ ــ أي أصـ
وإيراني أي »عكس عربي«.. كأننا نسمع هذا 

المنطق يومياً في إعلام آل سعود!! 

ضرب الرموز الوطنية - قتل الأمل 
والحلم، وثلاثية الفاشية الجديدة

لـــن نــدخــل فـــي هـــذه الــمــنــاســبــة فـــي نــقــاش من 

»مع هذه الأغنية الرائعة والعبقرية 
لفيروز نقول إلى اللقاء يا صيف!« 

لم يكن هذا تعليقاً لمواطن اعتاد أن 
يبدأ يومه مع السيدة فيروز كما اعتاد 

أبوه من قبله أن يفعل، بل كان للمتحدث 
باسم جيش العدو الإسرائيلي »أفيخاي 

أدرعي« مودعاً الصيف على صفحته على 
الفايس بوك وحسابه على التويتر مع 
فيديو لأغنية السيدة فيروز »حبيتك 

بالصيف« )الخبر من جريدة السفير – 
العدد 12617 – تاريخ 31-10-2012( لم 
يثر هذا التعليق حفيظة فواز طرابلسي 

ولا حازم صاغية ولا بول شاول ولا إياد 
عيسى، ولم يبق ربما غير كريم مروة 

والياس عطالله وميشيل كيلو وياسين 
الحاج صالح  لم يكتبوا حتى الآن عن 

»الجريمة« التي ارتكبتها السيدة فيروز 
بحبها للسيد حسن نصرالله، كما أعلن 

زياد الرحباني في لقائه مع موقع العهد 
الإلكتروني المقرب من حزب الله.

نوع تقييم المنتج الرحباني أو تقييم السيدة 
فيروز أو زياد الرحباني بالمعنى الفني، رغم 
تــحــولــوا لمختصين في  المهاجمين  بــعــض  أن 
الموسيقا بــيــن ليلة وضــحــاهــا، فــهــذا نــقــاش له 
طابعه العلمي وسيستمر الى زمن طويل نظراً 
والمنتج  فــيــروز  لــصــوت  الاستثنائية  للأهمية 

الرحباني.
مـــا يــجــب أن يُـــنـــاقـــش هــنــا هـــو مـــوقـــع الــســيــدة 
فيروز والرحابنة وزيــاد في الذاكرة الجمعية 
)الــرحــابــنــة( من  باعتبارهم  منطقتنا،  لشعوب 
أهـــم رمـــوزنـــا فــي الــقــرن الــعــشــريــن، لــيــس فقط 
بالمقياس الفني المجرد وإنما الأهم بالمعنى 
الوطني والاجتماعي والنفسي. سنبقى سنين 
طويلة نــدرس تأثيرهم على تفاصيل سلوكنا 
الــيــومــي وأحــاديــثــنــا وطــرائــفــنــا ونــكــاتــنــا وأدبــنــا 
هنا  نلحظ  هــل  الشعبية وموسيقانا.  وسيرنا 
يا سادة عملية منظمة لتحطيم رموز الذاكرة 
الجمعية الشعبية؟ تبدو أوجه الشبه واضحة 
مـــع عــمــلــيــات مــمــاثــلــة تُــظــهــر الأبـــحـــاث الــجــديــدة 
اليوم تفاصيل الكثير منها وفي أكثر من مكان 

في العالم.
لــيــس أولــهــا تــشــويــه صــــورة رمــــوز الاســتــقــال 
الوطني وإظهارهم في كتب معاهد الإستشراق 

على أنهم ثلّة من قطاع الطرق.
وشيطنة رمـــوز حــركــات الــتــحــرر الــوطــنــي في 
العالم من كاسترو إلى السيد حسن نصرالله. 
وكــســر  الــشــعــبــيــيــن  ــــال  ــــطـ الأبـ وأبـــلـــســـة   )......(
صــورتــهــم وانــتــزاعــهــا مـــن الـــوعـــي الــشــعــبــي من 
ستالين إلى استشهاديي المقاومة الفلسطينية، 
ــثــــال الـــبـــروبـــاغـــانـــدا  وتــــشــــويــــه الــــنــــمــــوذج مـــــن مــ
والتي  السوفييتي  الاتــحــاد  لــنــمــوذج  المعادية 

استمرت لعقود.
تبدو هذه العملية في الشكل أنها تتعلق برموز 
ونـــمـــاذج الــمــاضــي ويــقــدمــهــا الــمــهــاجــمــون تحت 
عناوين : النقد العلمي، وإعمال العقل، وإلغاء 
»عــبــادة الــفــرد« و »تحطيم الأيــقــونــات« إلــخ.. 

ولكن في حقيقة الأمر تستهدف في جوهرها 
منع  عــلــى  تعمل  استباقية  كــضــربــة  المستقبل، 
إيجابية تشبه نماذج  إنتاج نماذج  احتمالات 

ورموز الماضي.
ضــمــن هـــذه الإحـــداثـــيـــات يــجــب أن نــفــهــم الــيــوم 
الــحــمــلــة الــمــنــظــمــة ضـــد الــســيــد حــســن نــصــرالله 
ــــن أهــــــم رمــــــــوز الـــمـــقـــاومـــة  ــبــــاره واحـــــــــــداً مـ ــتــ بــــاعــ
الــمــعــاصــرة، وضـــد الــرحــابــنــة و الــســيــدة فــيــروز 
وزياد بما يمثلوه من قيم العدالة والاستقلال 
ــــد كــل  ــــال، حـــمـــلـــة مـــنـــظـــمـــة ضـ ــــمـ ــــجـ والـــتـــغـــيـــيـــر والـ

احتمال مشابه، حملة لقتل الأمل والحلم.
ومن يصلح أكثر لهذه المهمة من يساري تائب 
حــاقــد ليكمل ثــالــوث الــفــاشــيــة الــجــديــدة )رأس 
المال المالي- التيارات التكفيرية المتطرفة –

الإعلام المأجور والأبواق(

من يسار اسمي إلى يسار حقيقي.. 
منمشي ومنكفي الطريق

تعلن هـــذه الــمــعــركــة كــمــا مــعــارك أخـــرى كثيرة 
تحريك مياه ركــدت أكثر من المقبول، وتفتح 
بـــــــاب الـــــفـــــرز الـــحـــقـــيـــقـــي بــــيــــن مـــثـــقـــفـــي الـــفـــاشـــيـــة 
الـــجـــديـــدة ورأس الــــمــــال الـــمـــشـــبـــوه والأنـــظـــمـــة 
المتهالكة، وبين المثقفين العضويين الملتزمين 
ــاتـــهـــا فــــي الــتــغــيــيــر  بـــقـــضـــايـــا شـــعـــوبـــهـــم وطـــمـــوحـ
ــــرز ضــــــــروري بـــيـــن يــــســــار اســمــي  الـــحـــقـــيـــقـــي. فــ

مأجور ويسار ثوري حقيقي.
ــكـــــون الـــــيـــــوم مــــعــــركــــة الــــــدفــــــاع عــن  ــ يــــجــــب أن تـ
ــيــــدة فــــيــــروز  ــا تـــمـــثـــلـــه الــــســ ــ ــ ــنــــة ومـ ــابــ إرث الــــرحــ
الحقيقيين  اليساريين  الرحباني، مهمة  وزيــاد 
بــالــدرجــة الأولـــــى. هـــذه الــعــمــلــيــة إذا مــا أديـــرت 
بشكلها الصحيح سوف تفضي إلى اصطفافات 
جــديــدة تنتج حــزب اليسار الحقيقي – حزب 
زياد الرحباني ورفاقه في كل المنطقة وليس 
في لبنان فقط، حزب التغيير الجذري العميق 
الاقتصادي الاجتماعي السياسي الديمقراطي 

حزب المقاومة. 
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ويــعــتــبــر فــــؤاد ســالــم مـــن رواد الأغــنــيــة الــعــراقــيــة، وأســمــه 
الحقيقي فــالــح حسن بــريــج مــن مــوالــيــد محافظة البصرة 
ــالـــمـــطـــرب  بـ ــــر  ــأثــ ــ وتــ عـــــــام 1963  الــــغــــنــــاء  بـــــــدأ  عـــــــام 1945. 
الــعــراقــي الكبير ناظم الــغــزالــي، فكان أول ظهور علني له 
مــع أول أوبــريــت غنائي عــراقــي )بــيــادر الخير( فــي بداية 
ــام بـــأوبـــريـــت )الـــمـــطـــرقـــة(  ــ الــســبــعــيــنــيــات، ثــــم أتـــبـــعـــه بـــعـــد عـ

ومجموعة كبيرة من الأغاني.
وظهر لأول مرة على شاشة التلفزيون عام 1968، وتبناه 
في البداية عازف القانون العراقي المعروف سالم حسين 

الذي اختار له اسم »فؤاد سالم« الذي اشتهر به.
ويــعــد ســالــم فــنــانــاً شعبياً عــاصــر وعـــاش هــمــوم بــلــده منذ 
إن غــــادره فــي ثمانينيات الــقــرن الــمــاضــي. أغــنــى المكتبة 
الغنائية بالأعمال الفنية التي لا تــزال راســخــة فــي ذاكــرة 

ووجدان الجمهور العراقي. 
تعرض »سالم« الذي غادر العراق في عام 1977 بسبب 
قادها  الــتــي  والحملة  الــعــراقــي،  الشيوعي  للحزب  انتمائه 
ــا  ــهــ ــلــــت ذروتــ ــتـــــي وصــ ــ الــــنــــظــــام الــــعــــراقــــي آنـــــــــذاك ضـــــــده، والـ
فـــي بـــدايـــة الــثــمــانــيــنــيــات فـــأعـــدم عـــدد كــبــيــر مـــن المناضلين 

الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن والـــمـــتـــعـــاطـــفـــيـــن مـــعـــهـــم. فـــفُـــصـــل مــــن وظــيــفــتــه 
الحكومية في معهد الفنون الجميلة، ومنع من الغناء في 
الأماكن العامة ومن دخول مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، 
ومنعت أغانيه مــن الــبــث، وكــانــت تسجيلاته تــتــداول ســراً 
بين أصحاب مكاتب التسجيلات الصوتية، ومن ثم اعتقل.
وبعد تمكنه من الهرب اتجه إلى الكويت، وتنقل بين عدة 
دول إلـــى أن اســتــقــر بــه الــمــقــام فــي دمــشــق إلـــى أن توفي 

فيها.
يتواصل مــوت مبدعي بــاد الــرافــديــن غــربــاء عــن وطنهم، 
فـــي مـــؤشـــر لا يــمــكــن أن يــعــكــس فــقــط جـــحـــود الــمــؤســســة 
الثقافية الرسمية، كما قد يظن البعض، بل يعكس موقفاً 
حقيقياً لهذه المؤسسة من المبدعين الحقيقين، فالانسجام 
مـــع الــفــكــر الـــيـــســـاري واتــــخــــاذه نــهــجــاً ســبــب كــــاف لــيــكــون 
المبدع موضع شكوك المؤسسة الرسمية الثقافية وحتى 
السياسية ،  وإلا مــاذا يعني أن يتوافق هــذا الموقف من 
موقف  السابق للسلطات الحاكمة قبل 2003 ويتكرر في 
عراق ما بعده. فظلت البلاد طاردة لمبدعيها حتى أولئك 
الذين تجرؤوا على العودة بعدما أصبحت »ديمقراطية«.

رحــل فـــؤاد ســالــم غريباً مثل كثيرين مــن أبــنــاء وطــنــه من 

المبدعين الكبار الذين ربوا أجيالًا وأعطوها الكثير ومنهم 
الـــجـــواهـــري والــبــيــاتــي ومــصــطــفــى جــمــال الـــديـــن وغــيــرهــم، 
وهـــو الـــذي أبـــدع قــصــيــدة الــســيــاب »غــريــب عــلــى الخليج« 
غناءً، وانتصر لقيم العدل والخير برقة وعذوبة، وأصبحت 
أغــنــيــة  »يــــا عــشــقــنــا« الـــتـــي حــفــظــهــا الـــنـــاس ورددوهـــــــا مع 
الــمــغــنــيــة شــوقــيــة الــعــطــار، نــشــيــداً لمحبة الــنــاس وخــيــرهــم 
المرتجى، وكتب النص شاعر شعبي عراقي يساري هو 

الراحل  كاظم الرويعي، ولحنها حميد البصري.
كان نتاجه الرقيق منطقة وسطى بين »غناء المدينة« كما 
رسخه المطرب الــراحــل ناظم الــغــزالــي، و»غــنــاء الــريــف«، 
وهــو مــا ميز مرحلة واســعــة ليس فــي الغناء والموسيقا 

وحسب، بل في عموم الثقافة العراقية.

توفي يوم الجمعة 2013/12/20 في دمشق بعد صراع طويل مع المرض المطرب العراقي فؤاد 
سالم عن 68 عاماً قضى أكثر من نصفها في الغربة بسبب الظروف السياسية في العراق.

جردة آخر السنة
ǧǧنور أبو فرّاج

مع اقتراب الشهر الأخير في السنة من نهايته، تبدأ أعمال »الجرد« على كل الأصعدة، 
ــيـــــف« الــضــخــم الـــــذي جــمــعــوه،  ــ يـــخـــرج الــجــمــيــع »آلاتــــهــــم الـــحـــاســـبـــة« ويــفــتــحــون »الأرشـ
يبدؤون بعمليات الجمع والطرح والقسمة والضرب، محصين الخسائر والمكاسب. 
كما لو أن تعاقب الفصول والدورة اللانهائية لليل والنهار شاءت أن يكون العام 365 
يوماً، وأجبرت الإنسان العصري الــذي حطّم جميع القيود، واعترض، وبــدّل، وقلب 
الدنيا رأساً على قلب، على الانقياد لأجندات الطبيعة وإحصاء السنين »على الطريقة 

التقليدية« كما لو أنه لم يغادر كهفه يوماً.
فردت »منظمات حقوق الإنسان« جداولها، لتقارن أعداد الضحايا هذا العام بسابقه، 
ووزعـــت أســمــاء الشهداء على محافظاتهم ومدنهم. ثــم ذهبت بعد ذلــك لتجزئة أرقــام 
الضحايا وتفتيتهم إلــى فــئــات، خصصت جـــدولًا للضحايا مــن الأطــفــال وآخـــر للنساء. 
ــيـــارة، حــــي. رتــبــت الأســـمـــاء فـــي الــــجــــداول حسب  وثـــالـــث لــلــخــســائــر الـــمـــاديـــة: مـــنـــزل، سـ
الإعاقات: بتر ساق، فقدان العين اليسرى، رصاصة في القلب. ربما تكون ذهبت أبعد 
من ذلك في دفاترها لتحصي الضحايا تبعاً لمتغير »الدين« كي تكشفها قناة »العربية« 
مــثــاً فيما بــعــد، بوصفها مــلــفــات ســريــة حــصــريــة، عــلــى اعــتــبــار أنــهــا تــهــوى تفتيت الألــم 

السوري وتوزيعه على خرائط ورسوم توضيحية.
انشغلت وسائل الإعلام، وصحيفة »التايم« باختيار »شخصية العام«، ذلك الشخص 
الــذي يتوج ملكاً على هــذا الكون المضطرب تبعاً لشهرته أو عــدد الــمــرات التي كتب 

اسمه على محرك البحث »غــوغــل« أو لاعتبارات سياسيةٍ أو دينية لا تهم أحــداً من 
سواد الناس من »غير الاستثنائيين«.

عرضت »رويترز« أهم 100 صــورة التقطها مصورها حول الكرة الأرضية، دون أن 
تنسى تبني معايير اختيارها بحيث تَعدُلُ بين الكوارث الطبيعية والحروب الأهلية، 
وتضمنُ تمثيلًا كافياً لأصحاب البشرة الملونة، والنساء، ومثلّي الجنس »مشان ما 

يزعل حدا«. 
تـــتـــدرج » جـــــردات آخــــر الـــعـــام« فـــي مــوضــوعــاتــهــا وأحــجــامــهــا، إلا أن أهــمــهــا ربــمــا تلك 
»الحسبة الصغيرة« الــتــي يجريها الــمــواطــن الــســوري الــيــوم دون أن يحتاج »ورقــة 
وقلم«، يحصي الأطفال ما تبقى من ألعابهم )إن كان تبقى أي شيء يستحق بذل الجهد 
لإحــصــائــه(، يحصي الأهــالــي أطفالهم، ويــقــدرون النقص فــي خــزانــة مؤنتهم، واتساع 
الــمــســاحــات الــفــارغــة فـــي ثــاجــتــهــم، يــحــصــي الـــســـوري الـــيـــوم ابــتــســامــاتــه، فــالــعــدد سهل 
الإحــصــاء، يحصي خيباته ويتوقف عن العد. أمــا من فقدوا »كــل شــيء« فلا يشغلون 
بالهم في عمليات الحساب، كيف يمكن جرد »اللا شيء« والتعبير عنه برسومٍ بيانية.   
تضع نهاية العام المرء وجهاً لوجه أمام »الزمن«، لا يحتاج المواطن السوري اليوم 
تعقيد الحسابات حتى يترسخ لديه الشعور بالخسارة، كان يكفيه في العام الماضي 
ومــا سبقه الــقــول »بعدنا طيبين« باعتبار ذلــك خــروجــاً بأقل الخسائر، إلا أنــه يضيق 
ذرعــاً اليوم بكل ما يجري ، هو يرفض أن ينزع ورقــة بعد أخــرى من رزنــامــة أيامه 
الرمادية الباردة المخيفة. لن يسمح لعامٍ آخر أن يمضي، ولخسائر جديدة أن تتراكم، 

لن يسمح للعنف والجنون والضباب أن يسود لعامٍ جديدٍ بعد.  

ما الــذي يمكن أن يعكسه السجال الحالي 
حــــول الـــســـيـــدة فـــيـــروز وتـــصـــريـــحـــات زيـــاد 
ــبــــانــــي عـــلـــى جـــبـــهـــة الــــفــــن والــمــثــقــفــيــن  الــــرحــ
وفــي المجتمع عموماً؟ ولــمــاذا يبرز دور 
ــثـــقـــف »الــــــفــــــرد« فـــــي بــعــض  ــنــــان أو الـــمـ ــفــ الــ
المحطات كـــدور خطير ونــوعــي يمكن أن 
يــتــم الاصـــطـــفـــاف عــلــى أســــاســــه؟ بـــل يمكن 
ــــردي »مــــــن حــيــث  ــفــ ــ ــمــــوقــــف الــ أن يـــظـــهـــر الــ
الشكل« كعامل حاسم في فــرزه للجبهات 

والمواقف لاحقاً! 
تناولت الوسائل الإعلامية ومعها وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــلــك الــمــســألــة بكثير 
من الاهتمام، ولكن لم يتجاوز في معظم 
الأحـــيـــان حــــدود هـــذا الــمــوقــف »ســيــاســيــاً«، 
صـــحـــيـــح أن الـــمـــســـألـــة لـــهـــا أبــــعــــاد ســيــاســيــة 
ــــة الاتـــــجـــــاهـــــات، إلا أن  ــــحــ ــبــــاشــــرة وواضــ مــ
عمق هذه »المعركة« لم يتكشف بالكامل، 
وعـــلـــى أهــمــيــة بــعــض مـــا كــتــب أو قــيــل فلا 
يــــزال هــنــاك الــكــثــيــر لــيــقــال فـــي هـــذا الــشــأن، 
لأن الاصطفاف بشكله الحالي والقائم في 
مظهره السياسي أساساً على الموقف من 
مــســألــة الـــمـــقـــاومـــة والــــدفــــاع عــنــهــا أو تبني 
نهجها وعلى المسائل المتعلقة بالتغيرات 
ــــي، والأزمــــــــــــة الــــســــوريــــة  ــــربـ ــعـ ــ فـــــي الــــعــــالــــم الـ
ومشكلاتها المختلفة، لم يكتمل بعد ويمكن 
ــلـــى هـــذه  ــتـــصـــر عـ ــلـــاً إذا اقـ أن يــــكــــون مـــضـ

العناصر وبجوانبها العامة فقط.
لــكــن هـــذا الاصــطــفــاف مــرشــح لأن يتطور 
ــالًا أخــــــرى أعـــمـــق مــــع إضـــافـــة  ــ ــكـ ــ ويــــأخــــذ أشـ
ــــرى بــفــعــل عــــوامــــل مــوضــوعــيــة  عـــنـــاصـــر أخــ
ــاً، عــلــى أن دور الــعــامــل الـــذاتـــي في  أســــاســ
ــــم شـــكـــل الاصــــطــــفــــافــــات ســـيـــرتـــفـــع كــلــمــا  رســ

تعمق الفرز.
يــــــــــقــــــــــول الـــــــــكـــــــــاتـــــــــب الـــــــــــــروســـــــــــــي »أنــــــــــطــــــــــون 
الـــتـــي يفتحها  الـــمـــعـــارك  تــشــيــخــوف«: »إن 
الفنانون الحقيقيون وتوقيتها في ظروف 
الــتــحــولات، ليست فــقــط إعــانــاً أو تــذكــيــراً 
مستمراً بعدم حياديتهم، بل هي تحسس 
لــحــرارة المجتمع وعمق أزمــتــه فــي لحظة 
تـــــــزج جـــمـــيـــع الـــــنـــــاس فـــــي مــــعــــركــــة قـــاســـيـــة 
ستغير كــل شـــيء، مــع ســقــوط كــل الأقنعة 

والوجوه المزيفة«. 
بعيداً عن السجال بشكله الحالي فإن إعلان 
هذه »المعركة« من قبل شخصية من وزن 
زيــــاد الــرحــبــانــي قـــد بـــدأ فــعــاً بـــإجـــراء فــرز 
واضــح لــن يكون مــن ثــمــاره الوحيدة فرز 
المثقفين وكشف زيف اليسار »الاسمي« 
ــــت حــتــى  ــانـ ــ ــاء كـ ــ ــمــ ــ ــــوط أســ ــقــ ــ ــــل وســ ــقــــط بــ فــ

الأمس القريب لا تزال تتلحف عباءته.
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